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قواعد النر ي جلة تراث كرباء
اآتية: القواعد  وفق  الرصينة  والدراسات  البحوث  كرباء  تراث  جلة  تستقبل 

العلمي . 1 البحث  منهجية  تكون وفق  أن  الدراسات  أو  البحوث  يشرط ي 
وخطواته امتعارف عليها عامياً.

2 . )CD( وبنسخ ثاث مع قرص مدمج )A4( يقدم البحث مطبوعاً عى ورق
)simpliied Arabic( عى أن ترقم  بحدود )10000-15000( كلمة بخط 

الصفحات ترقياً متسلساً.
ي . 3 كلّ  اإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملخّص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عى أن حتوي ذلك عنوان البحث، ويكون املخص 
بحدود )350( كلمة.

أن حتوي الصفحة اأوى من البحث عى عنوان واسم الباحث/الباحثن، . 4
والريد  امحمول،  أو  اهاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االكروي مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثن ي صلب البحث 

أو أي إشارة إى ذلك.
أواخر . 5 ي  تنر  التي  اهوامش  بأرقام  ميعها  وامصادر  امراجع  إى  يشار 

البحث، وتراعى اأصول العلمية امتعارفة ي التوثيق واإشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النر،  مكان  النار،  اسم  امؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر امرجع أو امصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعاله.
حالة . 6 وي  اهوامش،  عن  منفصلة  وامراجع  امصادر  بقائمة  البحث  يزوّد 

منفصلة  ها  وامراجع  امصادر  قائمة  تُضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة امراجع وامصادر العربية، ويراعي ي إعدادما الرتيب األفبائي 

أساء الكتب أو البحوث ي امجات.
أسفل . 7 ي  ويشار  مستقلّة،  أوراق  عى  واللوحات  والصور  اجداول  تطبع 

الشكل إى مصدرها، أو مصادرها، مع حديد أماكن ظهورها ي امتن.
للمرة . 8 امجلة  ي  ينر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرة  من  نسخة  إرفاق 

اأوى، وأن يشر فيا إذا كان البحث قد قُدّم إى مؤمر أو ندوة، وأنه م ينر 
ضمن أعاها، كا يشار إى اسم أية جهة علمية، أو غر علمية قامت بتمويل 

البحث، أو امساعدة ي إعداده.
أن ا يكون البحث منشورًا وليس مقدّمًا إى أيّة وسيلة نر أخرى.. 9

تعر ميع اأفكار امنشورة ي امجلة عن آراء كاتبيها، وا تعر بالرورة عن . 10
وجهة نظر جهة اإصدار، وخضع ترتيب اأبحاث امنشورة موجبات فنية.

تعاد . 11 وا  للنر،  صاحيتها  لبيان  ري  علمي  لتقويم  البحوث  خضع 
البحوث إى أصحاها سواء قبلت للنر أم م تقبل، وعى وفق اآلية اآتية:

يبلغ الباحث بتسليم امادة امرسلة للنر خال مدة أقصاها أسبوعان من أ. 
تاريخ التسلّم.

خطر أصحاب البحوث امقبولة للنر بموافقة هيأة التحرير عى نرها ب. 
وموعد نرها امتوقّع.



إضافات ت.  أو  تعديات  إجراء  وجوب  امقومون  يرى  التي  البحوث 
عليها قبل نرها تعاد إى أصحاها، مع اماحظات امحددة، كي يعملوا 

عى إعدادها هائياً للنر.
الرفض.ث.  أسباب  إبداء  رورة  دون  من  أصحاها  يبلغ  امرفوضة  البحوث 
يشرط ي قبول النر موافقة خراء الفحص.ج. 
يمنح كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نر فيه بحثه، ومكافأة ح. 

مالية.
يراعى ي أسبقية النر:. 12

البحوث امشاركة ي امؤمرات التي تقيمها جهة اإصدار.أ. 
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلا يتم تعديلها. ت. 
تنويع جاات البحوث كلا أمكن ذلك.ث. 

ترسل البحوث عى الريد األكروي للمجلة )turath@alkafeel.net( او . 13
ترسل عى اموقع الرسمي للمجلة )http://karbalaheritage.alkafeel.net(، أو 
تُسَلّم مبارةً إى مقر امجلة عى العنوان التاي: )العراق/كرباء امقدسة/

الثقاي/مركز  الكفيل  الكبر/جمّع  احسن  متنزه  اإصاح/خلف  حي 
تراث كرباء(.









كلمة العدد
اخطوة الثانية

كانا  إذا  واسيا  واحدة،  بعن  ختلفن  عامن  إى  تنظر  أن  السهل  من  ليس 
ينتميان إى حقبتن زمنيتن ختلفتن، وإذا أضفنا إى هذه العقبةِ عقبةَ أنّ الناظر 
ا ينتمي إى مكان ذلك العام امنظور إليه من زمن احق، ستكون العقبةُ عقبتن 
حتاً. هاتان العقبتان كانتا مازمتن لتفكر اهيأتن القائمتن عى امجلة ؛ أعني 
تفعيلها،  وآليات  امجلة،  يناقشان صورة تصميم  والتحريرية وما  ااستشارية 

وتقنية ديمومتها ي اإصدار.
ذُلِلَت مصاعبه،  لكن اخطوة اأوى ما أن تبدأ حتى جد السائر أن الطريق 
وبدأت أقدامه تعتاد عى الطريق، عى الرغم من متاعبه، لذا وجدت اهيأتان أنّ 
الطريق بدأ يتيرّ أمام خطواها بالروع، واسيا بعد أن قطعت امجلة اخطوة 

اأوى من مشوارها.
أن  دلياً عى  امجلة،  إصدار  الثاي من مسرة  العدد  أعني  الثانية؛  اخطوة  وتأي 
الطريق سيسهل وأن اخطوات سترى وا تقف عن عقبة أو عقبتن كا هو الظنّ.
وقد احتوت أبواب امجلة اخمسة ؛ أعني الباب امجتمعي، والباب التارخي، 
والباب اأدي، والباب الفني، والباب العلمي، عى جموعة طيبة من البحوث 
الذين قيّموها  ذات الطابع العلمي امحكّم، وقد كانت مثار استحسان اخراء 



بالكفاءة  هم  امشهود  اجامعات  أساتذة  من  ااختصاص  ذوي  اأساتذة  من 
والعلمية، فضاً عند تنوّع كتّاب أبحاث عدد امجلة من جامعاتنا العراقية.

وتقدّم امجلة دعوة عامة إى اأساتذة اأكاديمين امعنين بامستوى الراثي 
وفق  عى  امكتوبة  البحوث  يبعثوا  أن  وخارجه  العراق  داخل  من  الكربائي 
رائط البحث العلمي عى عنوان امجلة؛ أنّ ديمومة امجلة با تنتجه أقامهم.

واه اموفق



كلمة اهيأتن ااستشارية والتحريرية
ماذا الراث؟ ماذا كرباء؟

تكتنز الساات البرية ملةً من الراكات امادية وامعنوية التي تشخص . 1
وفعاً،  قواً،  الفرد:  حراك  ها  خضع  معيةً،  ثقافةً  بوصفها  سلوكياها؛  ي 
وتفكراً. تشكّل بمجموعها النظام الذي يقود حياها، وعى قدر فاعلية تلك 
الراكات، وإمكاناها التأثرية؛ تتحدّد رقعتها امكانية، وامتداداها الزمانية، 

ومن ذلك تأي ثنائية: السعة والضيق، والطول والقر، ي دورة حياها.
امادية  الركة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــراث،  توصيف  يمكننا  لذا 
وامعنوية لسالة برية معينة، ي زمان معن، ي مكان معن. وهذا الوصف 

يكون تراث أي سالة:
امنفذ اأهم لتعرف ثقافتها.- 
امادة اأدق لتبين تارخها.- 
احفرية  امثى لكشف حضارها.- 

وكلا كان امتتبع لراث )سالة برية مستهدفة( عارفاً بتفاصيل مولتها؛ 
كان وعيه بمعطياها، بمعنى: أنّ التعالق بن امعرفة بالراث والوعي به تعالق 
طردي، يقوى الثاي بقوة اأول، ويضعف بضعفه، ومن هنا يمكننا تعرّف 
اانحرافات التي تولدت ي كتابات بعض امسترقن وسواهم منّ تَقَصّدَ 



دراسة تراث الرق وا سيا امسلمن منهم، فمرة تولّد اانحراف لضعف 
امعرفة بتفاصيل كنوز لسالة الرقين، ومرة تولّد بإضعاف امعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حريف قراءته، أو تأويله.
كرباء: ا مثل رقعة جغرافية حيّز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشكّل بذاها تراثاً لسالة بعينها، وتتشكّل مع جاوراها 
وهذا  والــرق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لسالة  اأكر  الراث 
الراتب تتضاعف مستويات احيف التي وقعت عليها: فمرة؛ أهّا كرباء 
با حويه من مكتنزات متناسلة عى مدى التاريخ، ومرة؛أها كرباء اجزء 
الذي ينتمي إى العراق با يعريه من راعات،ومرة؛أها اجزء الذي ينتمي 
إى الرق با ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه امستويات 
واخُزلت  تراثها،  وغُيِب  غُيِبت  حتى  تراثها،  عى  احيف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ا مثل من واقعها إا امقتطع أو امنحرف أو امنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كرباء  وبناءً عى ما سبق 

موماً  لتحمل  كرباء؛  براث  متخصصة  علمية  جلة  تأسيس  إى  امقدسة 
متنوعة، تسعى  إى:

خصيص منظار الباحثن بكنوز الراث الراكز ي كرباء بأبعادها الثاثة: - 
امدنية، واجزء من العراق، واجزء من الرق.

مراقبة التحوات والتبدات واإضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق - 
والسعة ي حيزها اجغراي عى مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جاوراها، 
ومعرفياً.  ثقافياً  حركيتها؛  عى  إجاباً  أو  سلباً  التعالق  ذلك  وانعكاس 



التي -  مواقعها  ي  وسلكها  وامعنوية،  امادية  مكتنزاها:  إى  النظر  اجراء 
تستحقها؛ بالدليل. 

تعريف امجتمع الثقاي: امحي، واإقليمي، والعامي: بمدخرات تراث - 
كرباء، وتقديمه باهيأة التي هو عليها واقعاً. 

تعزيز ثقة امنتمن إى سالة ذلك الراث بأنفسهم؛ ي ظل افتقادهم إى - 
السعي  هذا  يسجل  ما  الغربية؛  بامركزية  واعتقادهم  امعنوي،  الوازع 

مسؤولية رعية وقانونية. 
التوعية الراثية وتعميق االتحام بركة السابقن؛ ما يؤر ديمومة الناء - 

ي مسرة اخلف؛ بالوعي با مى استراف ما يأي.
التنمية بأبعادها امتنوعة : الفكرية، وااقتصادية، وما إى ذلك، فالكشف - 

عن الراث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخراء.
فكانت من ذلك كله جلة "تراث كرباء" التي تدعو الباحثن امختصن 

إى رفدها بكتاباهم التي ها ستكون.





تراث كرباء
للشاعر عي الصفار

قَصيدةٌ تُؤرِخُ صدورَ جَلَّةِ تُراثِ كرباء الفصليةِ امحكّمة الصّادرةِ عن مركز 
للعتبةِ  العامةِ  لأمانة  التابعة  والثَقّافيةِ  الفكرية  الشؤون  كرباء/قسم  تراث 

العباسيةِ امقدسةِ وذلك ي سنة 1435هـ.

ــا مُـــنَـــاهَـــا ــ ــهَ ــ ــوفُ ــ ــفُ ــ ــةٌ طُ ــ ــ ــلَ ــ ــ جََ
ــا ــربَ ــقِ ك ــ ــأُفْ ــ ــو بِ ــم ــسُ ــةٌ تَ ــيَ ــل ــص فَ
ــا ــه ــلَ ــا أمَ ــ ــةُ مَ ــسَـ ــمْـ ــا اخَـ ــ ـ ــواهَُ ــ أَبْـ
ــاَ ــ ــولُ إنَِـ ــصـ ــفُـ ــا الـ ــ ــتْ كَ ــ ــوَعَ ــ ــنَ ــ تَ
ــدا ــورِ بَـ ــل ــك ــل ــف ــال ــابُ تُــــــراثٍ بِ ــ بـ
ــى بـِــتَـــاريـــخ مَـــىَ ــن ــع وآخَـــــــرٌ يُ
ــادٍ أَيْــنَــعَــتْ ــضَـ ــصَ لـِ ــ وَثـــالِـــثٌ خُ
ــــــــالٌ، صُـــــوَرٌ ورابـِـــــــعٌ فَــــــنٌ، مََ
ــى ــن ــتَ ــمِ فــيــهِ جُْ ــل ــع ــل وخَــــامِــــسٌ لِ
ــاتٍ أَشرَقَـــــتْ ــح ــف ــنْ ص ــ ــا مِ ــاه ــي فَ
ــبٍ مُـــغـــرَمٍ ــل ــقَ ــــــدِثُ الـــعَـــقْـــلَ ب حَُ
ــةً ــمَ ــتْ ــبِ عُ ــحِـ ــرِ امُـ ــك ــنْ ف ــ تمُــيــطُ عَ
شَــمــسُــهَــا ــنِ  ــسَـ ــاحُـ وبـِ وكــيــفَ ا 
ــا بـِــاسْـــمِ الــكــفــيــل مُــقــمِــر ــهَ ــلُ ــي وَل
ــا فَـــارْتَـــوَتْ ــابَ ظــاَهَ ــسَ بـِــجُـــودِهِ انْ

ــا خُــطــاهَــا ــهَ ــلِ ــي ــف ــا ك ــطـ عَــــى خُـ
ــنَـــاهَـــا ومِــــــنْ سَـــنـَــا تُـــراثـِــهـــا سَـ
ــابِ الــعَــبــا نَـــراهـــا ــ ــح ــ كَـــعَـــدِ أَص
رُبَــــاهَــــا ي  هَــــــلَ  رَبــــيــــعٌ  كُــــــلٌ 
ــا ــ ــ رُاهَ ي  ــارَ  ــ ــ سَـ جُْـــتَـــمَـــعِـــيَـــاً 
ــا ــرَاهَـ ــارَ مِــــنْ ثَـ ــ ــ وَيــــُـــخْـــرِجُ الث
جَـــنـَــاهَـــا مَِــــــنْ  طـــوبـــى  أَدبٍ  ي 
نَـــالَـــتْ مِــــنَ اإبْـــــــداعِ مُــبــتَــغــاهــا
ــا ــاهَ ــس ــهِ كَ ــتـ ــلَـ ــنْ حُـ ــ ــمُ مِـ ــلـ ــعِـ والـ
بـِــــاَ مَـــــى؛ فَـــــاَ مَــــى هَـــواهَـــا
ــا ــ ــواهَ ــ س أبــــــــداً  أَرادا  وَمَــــــــا 
ــنْ دُجَـــاهَـــا ــ ــسَ مِ ــ ــفُ ــ ـــــــرِجُ اأنَْ وَخُْ
ــا ــاهَ ــي ضِ سَـــاطـِــعٌ  سَـــطـــرٍ  كُــــلِ  ي 
رِضَـــاهَـــا أحــــــــرَزَتْ  هَــــــواهُ  وي 
ــا ــاهَـ ــقـ سَـ ــهِ  ــنـ ــيـ عـ ــضَ  ــ ــي ــ ف أنَ 
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ــسَــقَــتْ واتَ ــتْ  ــمَ نَ كفَيهِ  فــضــلِ  مِـــنْ 
ــا ــ ــه ــ ــاءٌ دائـِــــــمُ وَإرثُ ــ ــط ــ ــيَ عَ ــ ــهْ ــ فَ
مُـــؤَرِخـــاً: ــلْ  ــ وَقُ منها  ــةً  ــعَ سَــب ــذْ  خُـ

ــا ــداهَـ يَـ امَــــــدَى  إى  وانـــطَـــلَـــقـــتْ 
ــا ــ ــرَاهَ ــ قِ دائـِــــــمٌ  أَرضٍ  تُـــــــراثُ 
ــا أحـــاهـــا( ــ )تُـــــــراثُ كـــربـــاءَ مَ
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املخـ�ص

هذه القراءة تأصيلية اشتقاقية مجموعة من االفاظ التي تراكب ها اجمل 
الفارسية ختلف عن تلك التي تراكب ي العربية فلكلّ خصوصية، معتمدا ي 
آخر  لبحث  أساسا  كان  الذي  دانشگاهي(.  )فرهنگ  اجامعي  القاموس  ذلك 
عدّ فيه الباحث استعال )البادئة presfex( )دا( ي دا أَجِي... دا أروح... دا 
أمي... دا يمشون... الخ لفظاً دااً عى ااستمرار انفردت به اللهجة الكربائية.

بــ  وخلص البحث اى ان االفاظ الدخيلة التي ذكرت ي البحث اموسوم 
ليست  هي  دانشكاهي(  قاموس  ي  الكربائية  اللهجة  ي  الدخيلة  )الكلات 

ألفاظاً خصوصة بأهل كرباء فقط، أها مستعملة ي عموم ارجاء العراق.
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الدخيل ي امحكيّة الكربائية... قراءة جديدة ي امفهوم الراثي

Abstract

This is a morphological study of some words of which Persian 

sentences are composed and which differ from those of which Arabic 

ones are constructed; each has its own peculiarity depending mainly on 

the al-Jamiy dictionary )FarhangDanshgahy(. In talking about the linguistic 

structures, the researcher mentioned the preix 'da' )َد( as in 'da aji' (Iam 
coming(, 'da arooh' (Iam leaving), 'da amshi' (Iam walking), 'da yamshoon' 
)they are walking(, etc.; such use refers to continuity or progression and it 

is only used by people of Karbala.

The research has come out with the result that the loan words 

mentioned in )the research entitled the Loan words used in Karbalay 

dialect in danshgahy dictionary( are not words which are used only by the 

people of Karbala as they are used all over Iraq.
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بسم اه وباه، وحسبي اه وكفى...
اللهم صل عى افصح اأنام حمد وعى آله الطيبن، وبعد

كان من ملة ما وقع بن يدي ي اثناء دراستي االفاظ امشركة بن الناس ي 
ميع انحاء العام دراسة قيّمة)1( للباحث عي عبدكاظم من كلية الربية - جامعة 
كرباء، اذ بدا ي يء رغبت ان اضعه ي اثنائه وبن حواشيه، مشفوعا بالثناء 

وااعجاب..
ي  للخوض  اجرأة  بملكة  اه  حباهم  من  امغامرين  من  عدداً  ان  ي  ويبدو 
موضوع التأصيل اللغوي ااشتقاقي قليل، أن من يتّسم هذه اجرأة ينبغي ان 
يكون عارفا بفلكلور اامم امختلفة او مُطّلعا عى بعضها ي ادنى تفكر، فضا 
عن اجادته لغة او اكثر، فالباحث با لغة.باحث اعرج.. ويبدو ي أنّ الباحث 
)عي عبد كاظم( م يأل جهدا ي بحثه للوصول اى ما وصل اليه من نتائج قيّمة 
مع بعض التحفظ، ملني ذلك عى النظر فيا كتبه حن وجدت ي اثنائه شيئا 
حتاج اى التصحيح، وانا هي بضاعة مُزجاة، القيتها هنا عى وفق ما رأيته من 
وجهتي ي مسلك التأثيل )EtYmoloqy(.. فأسأل اه ان يوفقه وايانا ما فيه منفعة 

الذات واجاعة..
التأثيل )أو ما يسمى  اللغة عى وفق منهج  البحث ي  تنجم صعوبة  اقول: 
بمنهج التأصيل ااشتقاقي )EtYmoloqy()2( من عاميته، فهو منهج ا يقتر عى 
معرفة الباحث بلغته التي يتقنها كا يتقنها اي من الناس، أنه ان اقتر عى لغته 
ا خرج من اطارها ااقليمي الضيّق، والتأثيل من ساته جاوز تلك ااقليمية 
من  فيه  الكام  تقدم  ما  امؤثل  ي  تتوافر  ان  ذلك  اجل  من  فينبغي  العامية،  اى 
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متطلبات منهج التأثيل.
والقول ايضا: ان امنهج التقابي )contrastive( يعنى بدراسة اللغات امتباعدة 
عى  قائم  اقليمي  طابع  ذا  وليس   )Universal( عامي  طابع  ذو  فهو  أروماها،  ي 

مقارنة لغات اأرومة الواحدة، فَحُجَزُ التأثيل. اذن بحجز التقابلية..
الغور.. مُتلئّبٌ من حيث  التقابي ي واقعه وطبيعته منهج صعب،  وامنهج 
العرانية  عى  تشتمل  التي  القديمة  العربيات  ي  باقر  طه  مفهوم  امتداد  هو 
ساه  ما  ذلك  وغر  القديمة  اجنوبية  واليمنية  والريانية  واحبشية  وامندائيّة 
امسترقون ساميا، وعدّهُ امتقدمون أعجميّا، وليس كذلك؛ أن اللغات التي 
حدّها امؤثلون بنات عم من حيث ااصل، والقياس، وااشتقاق، ومن حيث 
فإنّ  باقر؛  طه  منهج  عى  كان  فمن  والرف،  والركيب،  والدالة،  الصوت، 
اطار دراسته منحرٌ ي امقارنة )comparative(، وأما من كانت دراسته تقوم عى 
مقابلة إحدى امذكورات أي التي ساها طه باقر عربيات، وساها امسترقون 
ساميات، وامعنى واحد. بلغة من ارومة ختلفة كالفارسية التي تعد تبعيتها هند 
أوربية؛ فمحسوب عى رواد منهج التقابلية، وعليه؛ ا يغُرّنك كثرة ما تراه من 
الفارسية ي اللفظ العري، أو ما تراه ي العربية من اللفظ الفاري، فهذا إمّا نشأ 

من التجاور أو ااحتكاك، ليس غر..
إن االفاظ التي تراكب ها اجمل الفارسية ختلف عن تلك التي تراكب ي 

العربية..فلكلّ خصوصية سنأي عى بياها قريبا ان شاء اه.
وقد اعتمد الباحث عي عبد كاظم عى )فرهنگ دانشگاهي( أو القاموس 
أكثر من ثاث  اجامعي مؤلفه أمد سياح، وهو قاموس فاري - عري يضم 
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وعرين ألف كلمة واصطاح فاري، ختلف بن قديم وحديث، وقد غلب 
كثر  ي  وكان  وامتداولة،  امُحدثة  االفاظ  إى  ميله  القاموس  هذا  مؤلّف  عى 
اأحيان يرجع تلك االفاظ اى اصوها، فبعضها فاري اصيل وبعضها منقول 

من الفرنسية، او اانجليزية، او الركية، وهكذا..
والقاموس الذي بن يدي هو نفسه الذي اعتمد عليه الباحث، وتأي عبارة 
الباحث مضطربة قلياً، اذ ذكر ي صدر كامه ان مؤلف قاموس )دانشگاهي( 
قليلة  اسطر  بعد  يأي  ثم  اصوها،  اى  بإرجاعها  احصاها  التي  االفاظ  بن  قد 
امعجات  مؤلفو  عليه  سارَ  ما  منهجه  ي  خالف  قد  يقول  اذ  ذلك،  إنكار  عى 
والقواميس "ثم يستدرك فيقول: اا انه اجاد ي ذكر كثر من اامثلة النحوية، 
عن  فضا  اازمــان،  بمرور  تتغر  ان  قبل  الكلات  عليها  كانت  التي  واهيأة 

التطورات التي طالتها جيا بعد جيل)3(.
ما اوضحه  الكلات وموها، بحسب  اندثار  بعد ذلك عى  الباحث  وتكلم 
امدن  تصف  ولوحات  وخرائط  بصور  قاموسه  ذيّل  الذي  دانشگاهي،  مؤلف 
واامــراء،  ــوزراء  وال كالقادة،  امشهورين،  فارس  باد  ورجــاات  العريقة، 

والشعراء والفنانن، غرهم..
وازيد عى ما تقدم ان الكتاب امذكور قد جُعِلَ ي جزأين، وهو مرتب عى 
اى  العربية  من  واحد،  اجاه  منظوم عى  منه  ااول  واجزء  بائي،  االف  النظام 

الفارسية، اما اجزء الثاي؛ فمن الفارسية اى العربية..
منه  الواحد  اجزء  يقع  امتوسط،  القطع  فمن  وقوامه؛  الكتاب  حجم  واما 
ي زهاء مسائة وستن صفحة، والقاموس بجملته يشبه كثرا قاموس امنجد 
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للويس معلوف..
وقد اقتبس الباحث من القاموس امذكور ملة من االفاظ الفارسية، فجعلها 
ي جريدة مستقلة آخر دراسته عى اها من االفاظ ااكثر شيوعا ي ااستعال 

عند الكربائين)4(.
ان  يبعد  بغداد، لكن ا  اهل  ايضا مشهورة ومتداولة عند  نفسها  قلت هي 
كثرا من سكن كرباء قد نزح اى بغداد بحكم ما فرضته ظروف التطور امدي، 
فكانت بغداد جذب سكنة امحافظات من عال وكسبة وموظفن للعمل فيها، 
امُدججة  لغتهم  عى  مشتملة  ثقافتهم  الوافدين  هؤاء  مع  انتقلت  ان  فحصل 
بذلك الدخيل، او ان ذلك الدخيل قد انتقل اى الزائرين من اهل كرباء بحكم 

ترددهم امستمر اى عتباها.
وجدر ااشارة اى ان الكثر ما نعتقد بأعجميّتهِ هو ليس ي حقيقته اعجمي 
وانا لفظ انساي قديم اشركت ي تداوله ميع اامم، لكنه انحر من ااستعال 
م  من  فاستوحشه  بعينها،  امّة  عى  ليقتر  ااصقاع،  وتباعد  اازمان  بتقادم 

يستعمله فعدّه أعجميا أو غريبًا عن لغته)5(.
يُعَد. عموما. قليا. اذا ما قيس بغرهم من  النقَدَة ي جال التأثيل  ان عدد 
انتهجوا امنهج امقارن.. فدراسة امحكيّة الكربائية.عى سبيل امثال. ي ضوء 
امحكيّة البغدادية هي )مقارنة(، واللبنانية ي ضوء العراقيّة )من منطق اوسع( 
ايضا تُعَد )مُقارنة(؛ أها ي النهاية م تندّ عن روح العربية القديمة )الساميات( 
العربية؛  االفاظ  بغداد ضمن  هذا  فيدخل عى  فكل سامي عري،  ومقوماها، 
أن بغداد لفظ سامي بحسب ما يراه امؤثّلون، والتسامي بطبيعة احال عري، 



أ. م. د. اسامة رشيد الصفار

37 1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

بمقياس كل من طه باقر، وبنيامن حداد، وهنام ابو الصوف، وغرهم.
حقبة  ي  ازدهرا  اللذين  اادي  والتقدم  العلمي  التقدم  ان  الباحث  ونقل 
احكم العري عى امتداد القرون قد ترك اثره البارز ي فرض اللغة امتقدمة عى 
اللغة امتخلفة، فقد فرضت العربية رسمها، وتداوها، احدما او كليها معا عى 
كثر من لغات الشعوب وآداها، وبالعكس هي ايضا اخذت من ثقافات تلك 

الشعوب، ولغاها فيا يُشبه عملية التقارض وامقايضة بنسب متفاوتة، كاآي:
ي اللغة الفارسية: %16،11 -
ي اللغة الركية: %13،56 -
 ي اللغة ااوردية: %56،13 -
ي اللغة التاجيكية: %1،51 -
ي اللغة اافغانية: %31،11)6( -

وأقول: إن الدخيل الذي خصه الباحث بامحكية الكربائية هو دخيل أيضا 
ي امحكيّة البغدادية، بل ا تكاد خلو منه حافظة من حافظات العراق، فضا 

عن وجوده مستعما ي الدول امجاورة للعراق، وا سيا دول اخليج.
ااكر  ااثر  الديني  ااستقطاب  ناحية  من  كرباء  خصوصية  كان  وربا 
ي دخول اللغة الفارسية ي مثاي اللغة العربية، أن نسبة الوافدين اى العراق 
من باد فارس هي ااعى من زوار العتبتن ي تلك امدينة امقدسة، فضا عن 
ا  معلوم  فهذا  والكاظمية،  وسامراء،  والكوفة،  النجف  ي  ااخرى  العتبات 

يسمَح معه انعدام التأثر.
اللغوية، اذ عد استعال  الباحث هذا ااثر ما ذكره ي اخواص  وما خصّه 
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يمشون..  دا  يمي..  دا  أمي..  دا  أجي..  دا  قوهم:  ي  )دا(   )preix )البادئة 
تلك  من  ذكر  ثم  كرباء)7(.  اهل  به  تفرد  قد  ااستمرار  عل  داا  لفظا  ألخ... 
اهل  كقول  الفارسية.  من  منقولة  بالفعل  وهي  منقولة.  اخرى  اشياء  اخواص 
الذي  الوقت  فارس: داشتم سوار تاكي مى شدم كي صدايم، وترمته: ي 

ركب السيارة، ناداي احدُهم...)8(.
ويشيع ي بغداد مَثَلٌ قديم ا أدري إنْ كان قد ترّب اليها من الكاظمية، أو 
من كرباء، أو من غرما، فربا يكون قد وقع عى بغداد مبارة با واسطة، 

ولفظه مشهور بـ)أكر حيلت ندري، چرا لفلف ميكُني()9(.
وامثل حكي لنا قصة فاري نزل ضيفًا عى بعض اأصدقاء، فإذا بصاحب 
الدار يُقدم اليه )الدومة( وهي عبارة عن ورق ملفوف ي داخله خليط من الرز 
)لفائف  يقلّب  وراح  يديه،  بن  ما  فاستغرب  بالتوابل،  معاجا  امفروم  واللحم 
الدومة( بأطراف اصابعه، ويقول با فُهِمَ من لفظه اذا م يكن ي اأمر حيلة فلاذا 
اللحم، ويقي  أن اأرز طعام طيب، وكذلك  يُريد  بالورق؟!!..  اخليط  لُفّ 
احال أن يعرضا مكشوفن، فإذا لُفا دل ذلك عى وجود حيلة خفون ها عيب 
الطبيخ، فذهبت اجملة بلفظها الفاري مَثَاً يقال من ترف ترفاً مشبوهاً، 

ثم يدعي الراءة من كلّ ما يستوجب الشبهة)10(.
امكان،  عى  للدالة  )خانة(  الاحقة  الفرس  استعال  ايضا:  ذلك  ومن 

فيقولون: جاخانه.. بانزين خانه.. زورخانه.. ألخ...)11(.
موجودة  أها  الكربائية،  اللهجة  عى  اثرها  يقتر  ا  الاحقة  هذه  قلت 
بكثرة ي العاميات العراقية، فضا عن العاميات العربية ي بعض الدول العربية، 
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وا سيّا دول اخليج.. وارى ان شيوعها انا كان من باب ااقتصار اللغوي، 
فضا عن أن وجود هذا السجع ي هايات كثر من االفاظ يضفي عليها طاوة 
موسيقية قد ا جدها ي االفاظ العربية امُضافة اى بعضها.. فضا عن ان بعض 
ايضا دخيل فكلمة )زور( دخيلة، فكان لفظ  الذي دخلت عليه هو  امستعمل 

)خانة( الداخل عليها موافقا جنسها.
واما ما يراه الباحث ي ان طبيعة ااداء النطقي لبعض احروف انا كان من 
تأثر الفارسية او غرها عى اللفظ العري، كنطقهم القاف )گ( عى طريقة اهل 
القاف  نطق  أن  يثبت؛  ا  هذا  ان  فأقول:  )قبل=گبل(  كنطقهم  او  فــارس)12( 
بالطريقة امذكورة مشهور ايام العرب ااوى، فا سند لصحة هذا اادعاء، اذ 
ا يزال اهل سلطنة عان واليمن، وعدد من دول اخليج ينطقون بالقاف هذه 
الصورة، وا دليل عى ان العرب قد تأثروا بكل مسموع سمعوه ما م يكن ذلك 
معضدا با ينطقه..فضا عن عدم توافر الرورة امُلجئة اى التقليد.. بل ارى 
من اخطأ الفادح ان تصوّر القاف بـ)گ( عى اها امتداد او حاكاة لطريقة نطق 

غر عربية.
بادئة  اصبح  كيف  اماء  بمعنى  )آب(  لفظ  يذكر  ان  فاته  قد  الباحث  ولعلّ 
لكثر من االفاظ الفارسية الداخلة ي لفظ الكربائين، وغر الكربائين، اذ 
يقولون: آب كوشت، بمعنى امرق، او ماء اللحم، وقد يكون ي الوسط وهو ي 

.)Inix( :امصطلح العلمي
وهنا جدر ي ان اذكر بعروبة اللفظ )آب(، او بعاميته!. ووجوده ي الفارسية 
ا يعني عدمه ي العربية قديا ثم اندثر، فان جهل الناس بأن احكم عى فارسية 
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اصله،  فارسية  مُعتقد  رسخ  الذي  هو  الفارسية  ي  ثباته  سبب  كان  انا  )آب( 
وليس بصحيح عى وفق ما بيّناّ أآ ترى ان )الرداب()13( قد كان مستعما منذ 
القدم عند الكربائين وغرهم حتى ان الزبيدي قد ذكره ي تاجه فكأن العرب 

امعهم قد عرفوه لكننّا لبعدنا من استعاله م نعرفه !!..
العرانية  فله جذور ي  وأبا()14(؛  )وفاكهة  تعاى  قوله  )اأب( ي  لفظ  وأما 
واآرامية والريانية وان دالته تتصل بأسباب احياة امهمة كاماء، اذ كان مطلقاً 
من  انسانيان  لفظان  و)ماء(  )آب(  قلت:  وانا  والسنبل)15(.  واحب  الثار  عى 
بالقرينة  تعضيدا  القبول  امكان  من  العقي  التصور  ي  ها  ما  الرسيس؛  حيث 
امكتوبة، فضا عن ان ي القرآن الكريم من كل لسان، وهذا حال كل اللغات، 
اذ م تكن العربية احديثة كالعربية القديمة، وا اهند اوربية احالية كاهند أوربية 
السابقة، افا ترى ان )العن( كان عى اربعن الف مادة ي القرن الثاي اهجري 
ي  القرون  من  عرة  بعد  ألفاً  والعرين  امئة  حَدّ  ليجاوز  فشيئاً  شيئاً  زاد  ثم 
)تاج العروس(، فإن دخل لفظ من لغة ي اخرى واناز فيها بنِبُُوِهِ عن طبيعتها؛ 
فهو ليس منها، وان دخل فيها وطاب له امقام فيها، فهو منها؛ أنه م ينبُ عن 
طبيعتها؛ وهذا امر ينبغي ان يدرك بالقبول؛ أن رُقي اللغات انا يكون بتفاعلها 
مع غرها، ولو قدر أي لُغةٍ ان تكون بمنأى عن صاحبتها لتخلّفت واندثرت، 
السّاَوَاتِ  خَلْقُ  آيَاتهِِ  "وَمِنْ  تعاى:  قوله  معنى  من  افهمه  ما  هذا  قاعدة  فهذه 
لغات  ي  اأم  اللغة  تفرق  ان  قبل  وذلك  أَلْسِنتَكُِمْ")16(  وَاخْتاَِفُ  وَاأْرَْضِ 
ختلفة بتكاثر الناس، وتباعد اصقاعهم، وتشعّبِ اجناسهِم، وتطورِ لغاهم، عى 

مرّ اازمان بطرق اامناء التي سبق ذكرها، واه اعلَم..
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وا يقتر دخول اللفظ اأعجمي ي اللهجة العراقية عى امنفذ الكربائي، 
فمدينة الكاظمية ببغداد قد تسلل اليها ايضا ما تسلل اى كرباء، فالناس من غر 
كرباء ي ااماكن امقدسة التي تزخر بالسياحة الدينية، فا يبعد ان اصاها طلٌ 
ما اصاب كرباء، اذ ترى الناس من يعمل ي تلك ااماكن يُصانعون ااعاجم 
بامُاطفة  بعضهم  اه من  ااخوان ي  فيتقارض  والعكس صحيح..  لغتهم  ي 

وا مشاحة ي ذلك.
وعزا الباحث ايضا امر التقارض اللغوي اى وجود بيوتات العلم واحوزات 
وتلك كانت مراكز استقطاب كبرة للطلبة  الدينية من زمن بعيد ي العراق)17( 
امصاهرات  خال  من  امُجتمعن  عى  كله  هذا  اثر  فوقع  البلدان،  ختلف  من 
وامعامات التجارية، وا جرم ان البصمة الفارسية قد أضحت جليّة ي طريقه 

نطق الكربائين لبعض احروف لينازوا ها عن سواهم خلفا عن سلف.
امحكية  ي  والروسية  والركية  الفارسية  فشو  اى  ايضاً  الباحث  واشــار 
الكربائية، فأتى عى ذكر عدد منها ي جريدة مستقلة ذيّل ها بحثه، فضا عاّ 

ذكره ي اثناء دراسته منها، ففي اادوات ذكر: 
والقوزي،  والقوري  وااستكان،  ــرده،  وال واللگن،  واميز،  الچربايه، 

والساور، والچفچر... الخ..
وي ااطعمة: باچه، ترشانة، دومة، شمه، رشته، سبزي، من هجن، برته 

بلو، چلوب كباب، زرده، كليجه، زابيه، كفته ريزة.. الخ)18(.
وذكر ي امُسميات الراثية والعادات "الدس بوس"، واصلها: دست بوس 
"اي تقبيل اليد ي اليوم السابع ي بيت أهل العروس، ذكَرَ ال "خته روان" اي 
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"كفشواي"، وهي  والكشوانية، واصلها  الدين.  الوجهاء وعلاء  التابوت عند 
داخل  الرف  وتعني  "والرازونه"  امقدسة.  ااماكن  ي  ااحذية  وضع  مكان 
احائط و"الشوباس" واصلها: "شاد باش"، وتعني كُنْ سعيدًا، ويكثر استعاها 
من  و"اخيمكه"  ــراس..  واأع واأعياد،  كاأفراح،  السعيدة  امناسبات  ي 
)خيمه گاه( ويقصد ها امكان الذي توضع فيه اخيام اخاصة بواقعة الطف أو 

ما يضارعها من لوازم امناسبات الدينية.. وغر ذلك)19(.
ولعل حاولتي تأصيل بعض االفاظ التي ورد ذكرها ي هذه الدراسة عى اها 
ما اختص به اهاي كرباء فقط هو رأي جانب للصواب، فقد ذكرها امُعجميون 
امتقدمون، وآخرهم امرُتى الزبيدي )1205هــ( قبل عقود من الزمان عى اها 
او طائفة، فثبت بذلك ان  بيئة او شعب  العربية، دون حديد  الفاظ دخيلة عى 
هذه االفاظ ليست خصوصة بمدينة معينة، او قرية بعينها؛ بل هي الفاظ دخيلة 

قديمة ألفتها الناس ي ميع ااصقاع العربية.
وقد اورد الباحث ي دراسته جريدة جُملة حتوي عى 160 لفظا وهذا تأصيلٌ 

لبعض منها بحسب ما اورده الزبيدي )1205هـ( ي تاج العروس:
البَوْسُ: بالفتح: التّقْبيلُ، فاريُ مُعَرّب، وقد يبوسه وباس له اارضَ بَوْساً)20(.	 
البُسْتوقَة: بالضم: من الفخارِ، مُعَربُ )بُسْتُو(، بالضم ايضا، نقله الصاغاي 	 

وقال مَعْرُوفَة)21(.
، وهو نَبْتٌ 	  البَهار: كسَحَابٍ: نَبْتٌ طَيْبُ الرّيح، قال اجوهريٌ: وهو هَارُ الرَّ

جَعْدٌ له فُقّاحةٌ صفراء، ينبتُ أيامَ الرّبيع، يقال ها العَرارَةُ، قال ااصمعي: 
، وقال اازهري: العَرَارةُ احنَوُةُ: واروى البَهارُ فارسية.. ]و[  العَرارُ هَارُ الرَّ
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البَهارُ: يء يوزن به، وهو ثاثائة رطل، قاله الفراء وابن ااعراي.ورُويَ 
عن عَمْرِو بن العاصِ انه قال، ان ابنَ الصّغْبة يَعني طَلْحة بن عبيد اه، ترك 
مائة هَارٍ اي، كلّ هَارٍ ثاثة قناطر ذَهَبٍ وفضّةٍ، فجعله وعاء.قال ابو عبيد: 

هَُارٌ أحْسبها كلمة غر عربية وأَراها قبطيّة)22(.
وقد 	  فــاريٌ،  الثّياب،  فيه  يُصان  وعاء  وهو  امُعجَمة،  باخاء  اي  التَخْتُ: 

ح به ابن دُريد ايضا وأغفله اخفاجي ي شفاء  تكلّمت به العَربُ، وهكذا رَّ
الغَليل)23(.

اجُل، بالضمّ ويُفْتح: الياسمنُ والوردُ بأنواعه ابيضه وامرُه واصْفَره، قاله 	 
ابو حنيفة: الواحدة هاء قال: هو كام فاري، وقد دخل ي كام العرب، 
بباِدِ العرب  الوَترُِ، الواحدة وترة: قال: والورْدُ  انه يقال له:  وذكر بعضٌ 

كثرٌ؛ رِيفيٌ وبَرّيُ، وقال الصاغاي: هو مُعرّب كُلْ ]گ[، وقال ااعشى:
وشاهِدُنا اجُلُ والياسمن وامْنعساتُ بقُصّاها)24(.

النأَرجيلُ = الناّرجيلِ: باهمزِ أمله اجوهري والصاغاي، وي اللسان: هي 	 
لغة ي الناّرجيلِ باألف.قال الليث: همزُ وا همزُ)25(.

وي امعجم امفصّل للدكتور عي ضناّوي انه اجوز اهندي، ومنه النارگيلة 
من  )النارجيل(.  اهند  جوز  من  مصنوعة  بــدأت  أها  التنباك،  تدخن  اداة 

الفارسية )نارگيل()26(.
وهناك ألفاظ كثرة فاتت الباحث فلم يذكرها، منها: البادم، وهو اللوز..

البادم = اللّوز	 
منوع للعجمة والعلمية ومعناه اللوز بالفارسية)27(.
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السَميطُ = بَرَاسْتق	 
يسمّى  الذي  هو  عبيدة:  ابو  بعضٍ.قال  فوق  بعضه  القائم  اآجُرُ  السّميط: 

بالفارسية )بَرَاسْتق()28(.
الكباب، بالفتح: الطباهجة، وهو اللحم امرح امشوي، قال ياقوت: وما اظنه 	 

إا فارسياً، وبمثله جزم اخفاجي ي شفاء الغليل. ومن امجاز: كببوا اللحم. 
والتكبيب: عمله من الكباب، وهو اللحم يكب عى اجمر يلقى عليه)29(.

بـ)الطباهج( 	  وفرّه  جمعه  ي  ضناوي  د.  ذكره  امشوي،  اللحم  والكباب: 
وي ذِكر )الطباهج( فره بـ)الكباب(، فكأنه فْرّ فارسيّاً بفاريّ. والعرب 

تسميه الصّفيف. والطباهج: من الفارسية تبَاهه)30(.
تاج  الزبيدي ي  اتى عى ذكرها  قد  الدخيلة  ان االفاظ  اى  وجدر ااشارة 
امنظومة  من  جزء  هو  كرباء  اهل  يستعمله  ما  ان  للشك  جال  فا  العروس، 
اللغوية القديمة لألفاظ التي ذكرها من قبل اجواليقي ي امُعرّب وغره، وقد 
نقل الزبيدي اكثر ما احصاه من الكتب السابقة التي اعتمد عليها، كالقاموس 
امحيط للفروز أبادي، ولسان العرب ابن منظور، امعجميون ميعا قد نقلوا 
اى  وصلوا  حتى  وامستجدات  احوادث  حسب  عليهم  وزادوا  سابقيهم  عن 

الغاية امؤمّلة من جهودهم..
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قافية الدرا�ضة

الدكتور  ذكرها  اتى عى  التي  الدخيلة  االفاظ  ان  اى  الدراسة  خلص هذه 
الكربائية  اللهجة  ي  الدخيلة  بـ)الكلات  اموسوم  بحثه  ي  كاظم،  عبد  عي 
أها  فقط؛  كرباء  بأهل  خصوصة  ألفاظا  ليست  هي  دانشكاهي(  قاموس  ي 
مستعملة ي عموم ارجاء العراق، فخرج العنوان الذي ابتكر به بحثه من معنى 
ان  انسان لدراسة اأعجمي، ويكفي  به اي  تقدم  ما  ليسبغ  اراده  الذي  التقييد 
ترفع من عنوان هذا البحث )كرباء( لتِضع بـ)بغداد( او )النجف( او اية مدينة 
اخرى، فيكون العنوان اجديد صاحاً عى ما يقع حته. فضا عن ورود ما اراد 

زميلنا خصيصه ي كثر من مصادر امتَقدّمن اللغوية.
تلك  من  نراه  ما  أغلب  حيوية  بوابة  تُعدّ  كرباء  ان  ننكر  ا  ذلك  ومع 
العربية  بقواعد  امــروط  اانــاء  اشكال  من  شكل  فااقراض  التحوات، 
وضوابطها، فا مانع من ان تكون تلك امدينة امقدسة مستودعا ما وفد اليها من 
الدول ااخرى، وان تكون ي الوقت نفسه ميناء لتصديره اى ااماكن ااخرى. 

والناس تنتقل اذا ما رغبت باانتقال، ا بأجسادها بل بثقافتها ايضاً..
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املخـ�ص

إن الطاق هو حالة حتمية احتدام اخافات بن الزوجن ونتيجة لفشلهم 
ي توفر احد اأدنى من التفاهم بينها ما يؤدي إى انفصام عرى امودة والتآزر 
وبالتاي استحالة احياة الزوجية؛ هذا اموضوع تم تناوله ي هذه الدراسة التي 

تضمنت أربعة مباحث وكااي:
امبحث اأول: شمل مشكلة الدراسة وأميته وأهدافه وحدوده، وتتلخص 
الطاق  أسباب  هي  ما  اآتن:  السؤالن  عى  باإجابة  احاي  البحث  مشكلة 
وما عدد حااته ي مدينة كرباء امقدسة ؟ وهل ي زيادة أو تراجع وما نسبة 

ذلك؟.. ويمكن أن تلخص أمية البحث احاي ي اأي:
أها تشكل إضافة معرفية.. 1
تبحث ي اأسباب امؤدية للطاق ومعوقات احياة الزوجية.. 2
حاول التعرف عى نسب ومعدات الطاق ي السنوات )2009-2007(. 3
إذ ليس هناك دراسة بحسب علم الباحثان تناولت أسباب ظاهرة الطاق ي . 4

مدينة كرباء امقدسة.
تعد هذه الدراسة وصف لظاهرة من ظواهر امجتمع الكربائي.. 5
كا مثلت أهداف الدراسة احالية وحدودها ي أن الدراسة هدف إى حقيق . 6

اأي:
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إحصاء عدد حاات الطاق ي مدينة كرباء امقدسة.. 1
تعرف أسباب الطاق ي مدينة كرباء امقدسة اأعوام، ونسبها )2007، . 2

.)2009 ،2008
وتقتر حدود الدراسة عى:

الطاق واقعه وأسبابه.. 1
مدينة كرباء امقدسة امركز.. 2
اأعوام )2007، 2008، 2009(.. 3

عر  الطاق  فيه  استعرض  الذي  النظري  اإطــار  تضمن  الثاي:  امبحث 
نفسيا  الطاق  ي  وااجتاع  النفس  علاء  وأراء  اإسام  ي  والطاق  التاريخ 

واجتاعيا هذا فضا عن ثاث دراسات سابقة.
البحث  البحث وإجراءاته من حديد جتمع  تناول منهجية  الثالث:  امبحث 

وعينته وأداته وصدقها والوسائل اإحصائية التي تم اللجوء ها.
امبحث الرابع: أظهر نتائج البحث ومناقشتها، إضافة إى ااستنتاجات، كا 

يتضمن جموعة من التوصيات وامقرحات.
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Abstract

Divorce is an inevitable state caused by disagreement between hus 

bonds and wives resulting from failing in achieve the least degree of 

understanding which, in turn, leads to breaking love and consolidation 

ties and consequently getting into the impossibility of marriage life. A ield 
Study of Divource Cases in Holy Karbala City: Reality and Cases Lecturer 

The study fell into four sections Section one dealt with the problem of 

the study, its importance, its goals and its limitation. The problem of the 

research is an answer to the following two questions: What are the causes 

of divorce and the its number state in holy Karbala city? Is it increasing or 

decreasing and what is the percentage?

The importance of the present research may be summarized as 

follows:

1. It is an addition to knowledge.

2. It deals with the causes which lead to divorce and the obstacles 

against marriage life.

3. It tries to see the percentages and rates of divorce in )2007-2008-2009(.
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4. To the best of the researchers ' knowledge no study has dealt with the 

causes of divorce phenomenon in holy Karbala city.

5. The study is considered a description of one of the phenomena of 

Karbala society.

The goals and limits of the present study may be said to achieve the 

following:

1. Statistically specifying the number of divorce eases in the holy Karbala city.

2. Showing the causes of divorce in the holy Karbala city together with 

their percentages for the years )2007- 2008-2009(.

The study is limited to:

1. Divorce: its reality and causes.

2. Centre of the holy Karbala city.

3. The years )2007-2008-2009(.

Section two: it covers the theoretical side where divorce over history 

is given and also divorce in Islam giving psychologists and sociologists on 

psychologically and socially in addition to three previous studies.

Section three: it has dealt with the methodology of the research 

and procedures of the research such as the society and the its sample 

of the research together with its instrument and its validity and also the 

statistical means used.
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Section Four: it has showed the results of the research with 

explanation in addition to deductions; it has also included some 

recommendations and suggestions.
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امبحث الأول

مشكلة البحث:
إن اأرة هي النواة احيوية للمجتمع الذي يرتبط ها سلبا أو إجابا، فهي 
ااجتاعية  التنشئة  مصدر  وهي  والقيم  الربية  عليها  ترتكز  التي  اأوى  اللبنة 
الزواج  نتاج  إليها يرجع امجتمع ي ماسكه أو هشاشته؛ واأرة هي  وبالتاي 
الساوية  اأديان  عليه  أكدت  ما  وهو  لوجودها،  الرعية  الوسيلة  هو  الذي 
النفسية واجسدية ومن  للزوجان احاجات  تتوفر  أطرها  بخاصة والتي ضمن 
ثم لأفراد اجدد )اأبناء( من خال احب واأمن وبا يوفر بيئة جيدة تعدهم 
لكن  ها،  وااستعداد  والتكيف  مواجهتها  عليهم  التي  احياة  لواقع  وتؤهلهم 
الزواج ا يقرن دائا بالنجاح، فهناك احتال الفشل وبالتاي تعذر استمرار هذا 
الزواج، وهنا تكون النتيجة حتمية اانفصال الذي يصطلح عليها أسم الطاق 
والتي تعاملت معها ختلف اأديان سواء منها الوضعية أو الساوية كجزء من 

احالة الواقعية أي جتمع.
أن حالة الطاق هي نتيجة حتمية احتدام اخافات بن الزوجن وفشلهم 
وعليه  امــودة  عرى  انفصام  وبالتاي  بينها  التفاهم  من  اأدنــى  احد  توفر  ي 
استحالة احياة الزوجية، حينها يلجا أحد الطرفن أو كاما إى الطاق الذي 
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هذا  الطاق(  )سورة  خاصة  بسورة  أفرده  حيث  الكريم  كتابه  ي   اه أقره 
فضا عا ورد ي سور أخرى من القران الكريم، وجعله خرجا وحَاّ لزوجن 
ضوابط  وضعت  السمحاء  الريعة  ولكن  الزواج،  ي  ااستمرار  عليها  تعذر 
راعت  وحتى  الذرية  وكذلك  الطرفن  حقوق  عى  للحفاظ  للطاق  حكمة 

اجوانب النفسية وااجتاعية.
دفعها  للباحثان  ااجتاعي  امحيط  ي  والتفريق  اانفصال  حالة  تفي  أن 
انتشارها  مدى  استوقفها  وقد  مدينتهم  مستوى  عى  اإشكالية  هذه  لتحري 
النفسية وااجتاعية  بامسائل  الزائد  أو ااهتام  الصدفة  أن  يظنان  أن كان  بعد 
إى  دعاما  الذي  اأمر  والنفسية،  الربوية  العلوم  قسم  ي  وجودما  من  النابع 
والدراسات  البحوث  أن  فوجدا  ااختصاص،  أديبات  ي  اموضوع  حرى 
عليها  حصلوا  التي  امعلومات  ضوء  ي  ولكن  قليلة،  الطاق  بظاهرة  امتعلقة 
أمكنهم ااستنتاج أن الطاق كظاهرة متفشية ومنترة ي جتمع مدينة كرباء، 
وبا هدد امن واستقرار امجتمع، ذلك أن الطاق يعد مشكلة اجتاعية نفسية 
تواجه امجتمعات عى ختلف أنواعها ما له من آثار سلبية ي تفكك اآرة وما 
إى  احاات  بعض  ي  هم  يؤدي  اأطفال  حياة  عى  سلبية  آثار  من  ذلك  يتبع 
الترد واانحراف »وقد دلت عى ذلك الكثر من اأبحاث والدراسات منها 
املحق بمحكمة  ))الود، 1959( ودراسة )مكتب اخدمة ااجتاعية  دراسة» 
اإحداث مدينة بغداد، 1956(()1( فضا عن إن الطاق يمثل ظاهرة اجتاعية 
ا حظى بالقبول أنه يوّلد الكثر من امشكات اأرية التي تؤدي إى خلق 
أجواء مضطربة وما يرتب عليها من آثار سلبية عى امستقبل كل من الزوجن 
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واأبناء وصوا إى امجتمع، لذلك يقع علينا ميعاً واجب التأكد عى خاطرة 
وانعكاساته السلبية ودوره ي تقويض أركان امجتمع وهو ي الوقت ذاته يلحق 
الرر البالغ بمكانة امرأة ويعرضها للمشاكل النفسية وااجتاعية عى الرغم 
من انه ي بعض اأحيان يكون فرصة للمرأة للتحرر من ار الزوج وظلمه ي 
حن أن تقصرها وعدم مبااها قد يكون السبب فيا حصل ها، ولكن بشكل 
أو بأخر فان الطاق يفقدها امكانة الرفيعة والتقدير امجتمعي التي كانت حظى 
به، ما جعلها عرضة لشتى صور امعاناة وحتى ااضطهاد ي أحيان أخرى، كا 
هذا اأمر ليس بعيد عن واقع الزوج الذي طلق ولكن بدرجة أقل وأشكال أخر 
امهيمنة عى  الذكورية  بالكثر من الظال  يلقي  حيث امجتمع الرقي ما زال 
التفريق هم اأطفال الذين  أطر وتقاليد جتمعنا، ولعل اخار اأكر من هذا 

فقد اماذ الذي ا بديل له، من هنا يأي تصدي الباحثان هذه امشكلة.

أمية البحث:
إن أمية البحث احاي تستند أمية اآرة وسامة تكوينها ضمن امجتمع، 
وا تقوم اأرة ي امجتمع اإسامي إا عى الزواج وهي العاقة التي عى 
البالغة  لأمية  ونظراً  اأخرى،  اأرية  العاقات  كافة  وتبنى  تقوم  أساسها 
الديانات  اهتام  نالت  البري  امجتمع  ي  اآرة  حتلها  التي  العالية  وامكانة 
خَلَقَ  أَنْ  آيَاتهِِ  ﴿وَمِنْ  تعاى:  قال  السواء،  الوضعية عى  أو  اإهية  والتريعات 
ذَلكَِ  يِ  إنَِ  ةً  وَرَمَْ مَوَدَةً  بَيْنَكُم  وَجَعَلَ  إلَِيْهَا  لِتَسْكُنُوا  أَزْوَاجاً  أَنفُسِكُمْ  مِنْ  لَكُم 
لَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ﴾)الروم/21( كا أها كانت وا زالت حط اهتام الكتاب 
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والباحثن الذين صبوا جل اهتامهم لأرة وقضاياها وحل امشاكل التي من 
الذي  يقوم  الذي  اهدف  وبن  بينها  لتحول  اآرة  أمام  حائا  تقف  أن  شأها 
تروم الوصول إليه)2(، فاأرة تعتر مأوى اإنسان إشباع حاجته الطبيعية إى 
اأمن وااستقرار وتعد اأساس ي تكوينه وإعداده، حيث يعتر تكوينها عن 
طريق الزواج وإنجاب اأطفال وسيلة أساسية ا بديل عنها لتحقيق السكينة 
جَعَلَ  ﴿اهُّ  تعاى:  قال  الزوجن)3(،  إى  بالنسبة  سوية  حياة  وإحياء  النفسية 
مِنَ  وَرَزَقَكُم  وَحَفَدَةً  بَننَِ  أَزْوَاجِكُم  مِنْ  لَكُم  وَجَعَلَ  أَزْوَاجاً  أَنفُسِكُمْ  مِنْ  لَكُم 
الطَيِبَاتِ﴾)النحل/72( فالزواج يعد اأرة، واأرة هي أساس امجتمع وعن 
للمجتمع،  ااجابية  امقومات  أهم  احد  يمثل  فالزواج  اأرة،  تتكون  طريقه 
والزواج يمثل احد امظاهر ااجتاعية ي احياة أن م يكن أمها عى اإطاق 
إى  تسعى  التي  والتقاليد  والعادات  الطقوس  منظومة  حوله  تتمحور  حيث 
السائدة  والقيم  العقائد  من  منظومة  إطار  ي  واجاهاته  إشكاله  وحديد  تنظيمه 
ي امجتمع)4(، وهو احدث امهم ي حياة أي شخص وبغض النظر عن جنسه، 
فالنظرة إى الزواج ختلف من جتمع إى آخر فبعض امجتمعات تنظر إى الزواج 
نظرة دينية مقدسة ي حن ينظر إليه كنظرة دنيوية ي جتمعات أخرى، وتؤكد 
النظرة الدينية للزواج عى طابع القدسية عى العاقات الزوجية كا تضع بعض 
العقوبات التي حول دون هذه العاقة واهدف من ذلك هو احفاظ عى اآرة 
واستمرارها)5(، خاصة وأن احفاظ عى اأرة واستقرار احياة الزوجية له أمية 
بالكيان اأري  وااحتفاظ  واتفاقها  الوالدين  فتعاون  اأبناء  تنشئة  كبرة ي 
قد يزيد من ثقة اأبناء بأنفسهم، وان تعرض اأرة للطاق أو اانفصال أو 
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الزوجن  من  تكون سلبية عى حياة كل  إى مشكات عديدة  يؤدي  قد  اهجر 
واأبناء، وما اشك فيه أن الطاق يمثل إهاء احياة الزوجية التي ا خر فيها 
نظراً لتعرضها لضغوط ومضايقات أدت إى فشلها وعدم قدرها عى ااستمرار 
وسعادة  امن  هدد  خطرة  اجتاعية  ظاهرة  أصبح  والطاق  والديمومة)6(، 
امستويات  كافة  من  امشكلة  هذه  بمعاجة  اهتاما  نرى  ولذا  اليوم  امجتمعات 
الظاهرة ما ها من  لتنامي هذه  فالدول واحكومات تسعى من اجل وضع حد 
كل  ي  وموجودة  عامة  ظاهرة  فالطاق  ااجتاعي)7(،  البناء  ي  السيئة  اآثار 
الزمان، وكانت  البرية من قديم  أمر عرفته  امجتمعات وبنسب متفاوتة وهو 
له طرق وأشكال ختلف من بيئة إى بيئة، ومن عر إى عر، وقد أقرته ميع 
اأديان كلٌ بطريقته والعاقات الزوجية من امفروض أن تبنى عى امحبة وامودة 
عالية من  للطرفن درجة  التحقق  أطول فرة مكنة حتى  تستثمر  وان  الصادقة 
للقيام  التفرغ  الزوجن  يتيح لكل واحد من  النفي وااجتاعي الذي  التوافق 

باأدوار اأساسية اأخرى التي تفرضها طبيعية احياة ااجتاعية.
والتناقضات  النفسية  الصدمات  إى  وامطلقات  امطلقن  يعرض  والطاق 
امجتمع مع اضطراب  تكيفهم واستقرارهم ي  التي حد من درجة  ااجتاعية 
كثرة  وأن  خاصة  وامطلقات)8(،  امطلقن  عند  واأخاقية  السلوكية  القيم 
واحذر  التوتر  من  حالة  شيوع  إى  يودي  واستمرارها  الزوجن  بن  اخافات 
ي أجواء البيت والتي تتفجر إى مشادات حادة أسباب قد ا تستوجب هذا 
التفاقم الذي جعل من الطاق كنتيجة حتمية مؤكد، وي حاات أخرى يكون 
الطاق نتيجة للعناء الذي قد يصل إى كثر من التوتر بن طرف العاقة وقد 
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النفسية، وهناك  نفسية قد تصل إى أمراض كااضطرابات  يؤدي إى أعراض 
الكثر من الدراسات التي تؤكد أن للطاق تأثرً سالباً ا عى الصحة العقلية 
والنفسية لآباء واأبناء وحسب ولكن أيضا عى صحتهم اجسمية حيث حتمل 
تلك  السيكوسوماتية  اإمراض  أو  اجسمية  باإمراض  اإصابة  نسبة  ازدياد 

ااضطرابات التي تصيب النفس واجسم معاً)9(.
نستخلص ما سبق أن لدراسة ظاهرة الطاق هذه أمية كبرة ما أها هدد 
البناء ااجتاعي  تفكك  آثار سلبية ي  ما ها من  امجتمع وذلك  امن واستقرار 
والذي تعد اأرة نواها اأساسية فان أمية هذا البحث تتجى ي إظهار ما يأي 

والتي يمكن تلخيصها بالنقاط اآتية:
أها تشكل إضافة معرفية.. 1
تبحث ي اأسباب امؤدية للطاق ومعوقات احياة الزوجية.. 2
حاول التعرف عى نسب ومعدات الطاق ي السنوات )2007، 2008، . 3

.)2009
إذ ليس هناك دراسة بحسب علم الباحثان تناولت أسباب ظاهرة الطاق ي . 4

مدينة كرباء امقدسة.
تعد هذه الدراسة وصف لظاهرة من ظواهر امجتمع الكربائي.. 5
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أهداف البحث:
هدف البحث احاي إى:

إحصاء عدد حاات الطاق ي مدينة كرباء امقدسة.. 1
تعرف أسباب الطاق ي مدينة كرباء امقدسة اأعوام )2007، 2008، . 2

.)2009

حدود البحث:
يقتر البحث عى:

الطاق واقعه وأسبابه.. 1
مدينة كرباء امقدسة امركز.. 2
اأعوام )2007، 2009(.. 3

حديد مصطلحات:
قام الباحثان بتحديد امصطلحات اأساسية هذا البحث وهي:

الطاق ويعرف:
أوا: امعنى اللغوي للطاق.

اي -  وضمها،  الام  بفتح  امرأة  طلقت  مصدر   :)1976 منظور،  )ابن  عرفه 
التخلية،  بانت من زوجها فهي طالق، وطلقها زوجها فهي مطلقة واصله 
سبيلها  امخي  امرأة  فسميت  شاءت  حيث  رحت  إذا  الناقة  طلقت  يقال 

طالقا، هذا امعنى)10(.
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ثانيا: امعنى ااصطاحي للطاق.
عرفه )ابو سعد، 2008(: هو انحال الرابطة الزوجية ويرك أثار ختلفة - 

عى اإباء واأبناء معا)11(.
عرفه )جانم، 2009(: هو حل عقد الزواج بالصيغة اموضوعة له رعاً)12(.- 
الزوجية -  العاقة  وإهــاء  ــزواج  ال رابطة  حل  هو   :)2010 ــادر،  )ق عرفه 

العدة ي  بعد  )أي:  امال  أو ي  البائن(  الطاق  )أي: ي  احال  الصميمة ي 
الطاق الرجعي( بلفظ الطاق أو ما ي معناه)13(.

ي  الكلمة  مصدر  من  تدرجت  )الطاق(  مصطلح  السابقة  التعاريف  إن 
عى  ختلفة  أثار  عليه  يرتب  ما  الزواج  عقد  رابطة  انحال  إى  اللغوي  امعنى 
طرفيه ونتاجها إى توضيح أنواع الطاق ومراحله وبا ا حقق الغرض امرجو 
ي متطلبات البحث احاي، وعليه فقد عمد الباحثان إى صياغة تعريف إجرائي 

ليكون أكثر موائمة متطلبات البحث احاي.

التعريف اإجرائي:
الطاق: هو وصف حالة انفصال وافراق زوجن عن بعضها وهاية للعاقة 
التي كانت جمعها حت مسمى الزواج الذي يبيح إقامة عاقة جمع بن رجل 
وامرأة بن جموعة من الناس ي حدود الدين والعرف والتقاليد لتلك اجاعة.
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امبحث الثاي

اإطار النظري ودراسات سابقة
الطاق عر التاريخ. 1

الذي  اإنساي  امجتمع  قيام  منذ  عرفت  قديمة  اجتاعية  ظاهرة  الطاق 
فا  للزواج  اأخر  الوجه  يعد  والطاق  اآرة،  لتكوين  كبداية  الزواج  عرف 
يوجد طاق إا وقد سبقه زواج ونجاح الزواج ابد أن يكون مبني عى توافق 
الطاق  وجد  الــزواج  وجد  ما  وحيث  بعضها  عن  تفريقها  وعدم  الزوجن 
وهذه من اه عى عباده وذلك ان الرجال ا يصلحون لكل النساء، والنساء ا 
يصلحن لكل الرجال وهذه التغرات من طبيعة امجتمع فا بد أن يقع ي بعض 

اأحيان نفور شديد وتباغض اأمر الذي جعل وقوع الطاق امرأ حتاً.

الطاق عند العراقين القدماء:أ. 
اإنسان  دخل  حيث  الرافدين  وادي  من  امــدون  التاريخ  بداية  من  نبدأ 
العصور التارخية بفعل التدوين عى يد العراقين القدماء الذين اخرعوا الكتابة 
ضع  من  أول  وهم  امتعاقبة،  حضاراهم  بأنوار  القديم  العام  ظلات  واضائو 
الرائع وسن القوانن، خاصة وأهم افردوا موضوع الزواج والطاق نصوص 
خاصة به وبمتعلقاته من نفقة ومراث، لذلك عرف العراقين القدماء الطاق، 
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)موراي(  ريعة  سبقت  والتي  القديمة  العراقية  الرائع  ميع  به  سمحت  إذ 
-سادس ملوك اأرة البابلية-حيث تناولت هذه الرائح ظاهرة الطاق ومنها 
ريعة )أورنمو( وهي أقدم ريعة عراقية دونت ي عهد السومرين وكذلك 
ريعة )لبت عشتار( ومن ثم جاءت ريعة )ايشنونا( حيث أكدت ميعها عى 
إذ أعطت  امعنوي وامادي للمرأة فقط دون إعطائها احق ي الطاق،  الضان 
حق الطاق للرجل أكثر من امرأة وكان تلفظ الزوج بكلات تعني)انك لست 
زوجتي( كافياً إعان إهاء الزواج، وأما إذا قالت هي له )لست زوجي( فقد 
وجب قتلها غرقاً)14(؛ هنا يظهر أن الطاق كظاهرة اجتاعية معروفة عند قدماء 
امرأة من حقها  القوانن وتنظمه، كذلك م حرم  العراقين، خاصة وأنه حكمه 
امعنوي وامادي وهذا يشر إى طبيعة الوضع ااجتاعي التي خصت ومتعت به 

من حيث احقوق واامتيازات.

الطاق عند القدماء اإغريق والرومان:ب. 
أخذ اإغريق الكثر من حضارات الرق القديم واسيا حضارات وادي 
الرافدين نتيجة التجارة واحروب ومنها قوانن الزواج وما يلحقه من طاق، 
ولكن غروا فيها با يتناسب وتقاليدهم حيث كان الطاق معروفاً عند قدماء 
اليونانين ومن اأمور امنترة ي مدينة أثينا، ولكنه من حق الرجل فقط، حيث 
موافقة  عدم  حالة  ي  حتى  زوجها  من  يطلقها  أن  الزوجة  والد  بإمكان  كان 
الطرفين)15(، وقد اعترت ظاهرة الطاق عند مفكري اليونان مثل )أفاطون، 
اليونانين  عرف  كا  ماسكها،  عى  وتؤثر  اأرة  هدد  شاذة  ظاهرة  ارسطو( 
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الزواج والطاق بوسيلة راء الرجل لزوجته، أو بيعها أن كانت من اإماء)16(، 
إا أنه مع تطور امجتمع اليوناي تغر معه الزواج والطاق وأصبح الزواج يتم 
بطريقة ختلفة عا كان ي أوائل عهدهم غر أن الطاق بقى كحق مطلق للرجل 

أو اأب ي تطليق زوجته أو أبنته.
أما عند الرومان كان الطاق يعد وسيلة إهاء الرابطة الزوجية إا أن الطاق 
لدهم م يدم عى حالة واحدة خال العصور امتعاقبة من تارخهم الطويل بل 
كان متعدد احلقات)17( وهكذا عرفت القبائل الرومانية القديمة الطاق، وجاء 
ذكره ي األواح أاثني عر التي نظمت العاقات بن هذه القبائل - وكان من 
حق الزوج والزوجة، ثم سلب حق الزوجة ي الطاق ثم أعيد ها بعد أن صار 
إليها م  التي حتكم  اأنظمة  امجتمع وتطور  ارتقاء  أن  أي  امراث)18(،  ها حق 
تبقي الزوج وحده حتفظ بحق الطاق، علينا أن نضع باحسبان أن هذه القوانن 
امساكن)19(  طبقتي  دون  واأراف  السادة  طبقة  عى  حكرا  كانت  واأنظمة 

والعبيد، هكذا كان نظام الطاق ي العصور الرومانية القديمة.

الطاق عند العرب )قبل اإسام(:ت. 
إن ظاهرة الطاق ظاهرة اجتاعية قديمة عرفها عرب )قبل اإسام( كجزء 
من ما عرف عن الزواج كبداية لتكوين اأرة والطاق كنهاية للحياة الزوجية 
غر الناجحة، والطاق عند العرب كان مباحاً من غر حر وا قيد إذ كانت 
امرأة العربية بيد الرجل يتحكم بأمر طاقها إذ يطلقها بإرادته امنفردة)20(، ولكن 
هذا م يمنع امرأة العربية من أن تسأل زوجها الطاق، أو ختار أن خلعه كطريقة 
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لافراق عنه بإرادها)21(، والطاق معروف عند العرب بغر حديد أو انضباط 
عدد  كانت  مها  مراجعتها  له  ويمكن  نقصانا  آو  الثاثة  عن  زيادة  للعدد  ا 
الطلقات أن شاء ما دامت ي العدة وعرفوا الظهار وكانوا يعدونه طاقاً وكذلك 
اإياء واخلع عى وجه ختلف عا هو ي اإسام، والطاق كان حق الرجل 
أن ظاهرة  يظهر  الــزواج)22(، هذا  الطاق ي عقد  امرأة حق  اشراط  وأجازوا 
العادات  كبر عى  بشكل  تعتمد  كانت  القديمة  العربية  امجتمعات  الطاق ي 
والتقاليد والنظام الذي يسود فيها ي تلك الفرة حيث أعطوا حق الطاق فقط 
امتعارف عليها ي  القوانن  للرجل وكان مباحاً بدون رط أو قيد كا جاء ي 
جتمعاهم القديمة، ولكن هذا م يمنع وجود بعض ااستثناءات حيث كان حق 
اانفصال أو اخلع بيد الزوجة وهو ما مارسته بعض النساء اللواي كن حظي 

بمكانة ميزة ي أقوامهن.

الطاق ي اإسامث. 
إن من فضل اه عى عباده انه ير هم السبل وحرم عليهم ما ير هم وهو 

اعلم بعباده واحل ما ينفع هم وهو ادري بالنفع من عباده.
اإسام  عليها  حرص  التي  الغايات  من  غاية  الزوجية  احياة  استقرار  أن 
وعقد الزواج إنا ا يعقد للدوام إى أن تنتهي احياة ليتسنى للزوجن أن جعا 
من البيت مهداَ يلجأن إليه وينعان ي ظاله ويتمكنا من تنشئة أوادما تنشئة 
تفويت  به  انه حصل  إذ  انه مكروه  الطاق  كان اأصل ي  ذلك  صاحة، ومن 

مصالح النكاح وتشتيت اأرة.
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يعني  مذاهبهم  اختاف  عى  الفقهاء  مفهوم  وي  اإســام  ي  الطاق  إن 
اإهي  العدل  أن  خصوص(()23(،  بلفظ  امال  أو  احال  ي  النكاح  قيد  ))رفع 
أمورهم،  للناس  يير  أن  غاية  اإسام  ملها  التي  السمحاء  للريعة  جعل 
الطاق  يبح  فلم  تفريط،  وا  إفراط  غر  من  وااعتدال  بالتوسيط  جاء  لذلك 
أطلقاً وفتح للناس اأبواب عى مراعيها با ضوابط وم حجر الطاق يمنعه 
ويقيده بغر الطرائق الرعية، كذلك م يمنح حق الطاق للرجل وحده حيث 
جعل الطاق من حق الرجل والعصمة ي يده إا أنه احرص عى بقاء احياة 
إذا  أكثر  أو  مثله  إنفاق  إى  حتاج  انه  ذلك  امال  سبيلها  ي  انفق  التي  الزوجية 
القرار إا بعد  أراد عقد زواج أخر، وعليه فهو ا يقدم عى مثل هذا  أو  طلق 
شديداً  حرصاً  حرص  اإسامي  الدين  أن  ومع  اأخرى،  الطرائق  يستنفذ  أن 
لبقاء العاقة الزوجية وحث عى ذلك حتى مع حقيق أقل عنارها، قال اه 
عَلَ  وهُنَ باِمَْعْرُوفِ فَإنِ كَرِهْتُمُوهُنَ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَجَْ تعاى: ﴿وَعَاشرُِ
فيِهِ خَرْاً كَثرِاً﴾)النساء/19( وعى الرغم من ذلك فإن اأمر قد يتفاقم إى  اهُّ 
التوفيق واإصاح  إمكان  القطيعة وتعذر  معها ااختاف مرحلة  يبلغ  درجة 
واإخال  وامضارة  التعنت  إى  امفي  والسوء  بالكراهية  امجاهرة  وبالتاي 
من  الزواج  يتحول  وبذلك  البعض،  بعضها  نحو  ها  يفرض  كا  بواجباها 
سبيل مرضاة اه ونيل السعادة ي احياة إى سبب لسخط اخالق وضياع اآخرة؛ 
نَ  هَُ تَفْرِضُواْ  أَوْ  تمَسَُوهُنُ  مَْ  ﴿اَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ إنِ طَلَقْتُمُ النسَِاء مَا  قال اه تعاى: 
عَىَ  حَقّاً  باِمَْعْرُوفِ  مَتَاعاً  قَدْرُهُ  امُْقْرِِ  وَعَىَ  قَدَرُهُ  امُْوسِعِ  عَىَ  وَمَتِعُوهُنَ  فَرِيضَةً 
امُْحْسِننَِ﴾)البقرة/236( من هنا كانت مروعية الطاق كرورة حتمها احياة 
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م  أو  ااختيار  ي  ينجحا  م  لزوجن  ااجتاعي  اإصاح  ويقتضيها  اإنسانية 
يستطيعا أن يتكيفا مع بعضها وفشا ي مواجهة التحديات التي واجهتها وأنه 

تعذر استمرار رباط الزواج بينها.
إن عملية الطاق هي عملية هدم وتفكيك لبنية اأرة، ولكن قد يكون هذا 
التفريق مبكراً عند وضع اأساس للحياة الزوجية أي قبل الدخول أو يأي احقاً 
بعد تولد اأطفال وازدياد أعباء الزواج، وي احالتن فإن هذا اهدم ليس حطيم 
عشوائي ولكنه تفكيك مدروس حافظ عى اللبنة فينقلها من مكان إى آخر أكثر 
تاؤماً ها دون أتافها أو التسبب بضياعها وبالتاي عدم خران امجتمع ها أو 
إماها، فحكمة تريع الطاق هي توفر فرصة اسرداد اأنفاس وااختيار 
من جديد لكا الزوجن، سواء بالعودة لبعضها أو مع زوج أخر، قال اه تعاى: 
﴿وَإنِ يَتَفَرَقَا يُغْنِ اهُّ كُاً مِن سَعَتهِِ وَكَانَ اهُّ وَاسِعاً حَكيِاً﴾)النساء/130( ففي 
ذلك استمرار لواجب اأرة من الناحيتن ااجتاعية واإنسانية وفيه إمكانية 
من  اأدنى  احد  يضمن  وبا  متوافقة  الغر  امسارات  وتعديل  اأداء  لتحسن 

الرر أحد الطرفن أو كاما، خاصة ي ضوء بعض الرورات التي هي:
مقاصده -  أهم  الزواج  فقدان  يعني  ما  الطرفن،  أحد  يصيب  الذي  العقم 

وغاياته أا وهو تكوين الذرية.
العنت أو العجز الذي يصيب أحد الطرفن أو اإصابة بمرض عضال يعجز - 

الطب عن عاجه وا يقوى اآخر عى احتاله.
إعسارا الزوج وعدم قدرته لإنفاق عى زوجته خصوصاً إذا م يكن للمرأة - 

مصدراً أو مورداً غر هذه النفقة.
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ي -  امرجوة  وامــودة  والسكن  الطمأنينة  معه  تتحقق  ا  الذي  التوافق  عدم 
خلق  سوء  أو  الطبائع  واختاف  الزوجن  بن  اأخــاق  لتباين  ــزواج،  ال

أحدما أو خشونة امعاملة امودية استحالة العرة.
كا أجاز الرع امقدس للزوجة احق ي طلب الطاق من القضاء ي حاات 
معينة وضمن حدوداً وأسباباً، مثل )عيب الزوج الذي يمنع الدخول ها، اهجر، 
الغياب، السجن(، قال اه تعاى: ﴿وَإنِِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلهَِا نُشُوزاً أَوْ إعِْرَاضاً 
تِ اأنَفُسُ الشُحَ  فَاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِاَ أَن يُصْلحَِا بَيْنَهُاَ صُلْحاً وَالصُلْحُ خَرٌْ وَأُحْرَِ

سِنُواْ وَتَتَقُواْ فَإنَِ اهَّ كَانَ باَِ تَعْمَلُونَ خَبرِاً﴾)النساء/128(. وَإنِ حُْ

أنواع الطاق ي اإسامج. 
اختاف  وعى  الفقهاء  رأي  حسب  الطاق  يقسم  اإسامي  الدين  أن 

مذاهبهم إى نوعن:
أواــ الطاق البائن: وهو ما ا جوز للزوج الرجوع فيه إا بعقد جديد وهو 
البائن بينونة صغرى، إما بعد أن تتزوج زوجته من رجل أخر ثم تطلق منه وبعد 

ذلك يعود زوجها اأول إليها وهو البائن بينونة كرى.
ثانياــ الطاق الرجعي: وهو ما جوز فيه للمطلق الرجوع ي الطاق والعودة 

إى زوجته ضمن العدة الرعية من دون حاجة إى عقد جديد)24(.
و.مروعية الطاق ي اإسام

الطاق مروع واتفق عى أصل مروعيته من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الريفة واإماع.
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أواً: ورد ي حكم التنزيل: قال تعاى ﴿الطَاَقُ مَرَتَانِ فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أَوْ 
افَا أَاَ يُقِياَ  يحٌ بإِحِْسَانٍ وَاَ حَلُِ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِاَ آتَيْتُمُوهُنَ شَيْئاً إاَِ أَن خََ تَرِْ
حُدُودَ اهِّ فَإنِْ خِفْتُمْ أَاَ يُقِياَ حُدُودَ اهِّ فَاَ جُنَاحَ عَلَيْهِاَ فيِاَ افْتَدَتْ بهِِ تلِْكَ حُدُودُ 

اهِّ فَاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ اهِّ فَأُوْلَـئكَِ هُمُ الظَامُِونَ﴾)البقرة/229(.
ثانياً: ومن السنة النبوية قوله ))ابغض احال عند اه الطاق(()25( وي 
حديث اخذ بإسناده عن أي عبداه جعفر الصادق قال: بلغ النبي ))إن 
الطاق  كراهية  هنا عى  تؤكد  الريفة  واأحاديث  أيوب حوب)26(  أم  طاق 

ولكن مروع الدين اإسامي.
 ثالثاً: أما اإماع، فقد امع الصحابة وانعقد عمل اأمة من زمن النبي
عى مروعية الطاق ولكن مروعة للحاجة فإذا وقع بغر سبب مع استقامة 
ثوبان  عن  صحيح،  بإسناد  النسائي  إا  اخمسة  روى  فقد  مكروه،  فانه  احال 
ري اه عنه قال: قال رسول اه )أيا امرأة سألت زوجها الطاق من غر 

ما بأس فحرام عليها رائحة اجنة()27(.
فالطاق إذن رع ي الدين اإسامي ولكن الفقهاء اختلفوا حول صيغة 
الطاق الرعية فمنهم من يقول انه عمل مباح للزوج من دون قيد، بينا ذهب 
فريق أخر من الفقهاء إى أن اأصل ي الطاق احر، وا يباح إا للحاجة)28(.

الطاق اجتاعيا. 2
آراء علاء ااجتاع ي ظاهرة الطاقأ. 

علاء  قبل  من  وااهتام  العناية  من  بيء  الطاق  ظاهرة  موضوع  حظي 
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هذه  بدراسة  العناية  هذه  ومثلت  الغربية  الــدول  علاء  وخصوصا  ااجتاع 
ي  الطاق  ظاهرة  حظى  وم  الغربين،  العلاء  من  الكثر  قبل  من  الظاهرة 
امجتمعات العربية بمثل هذه الدراسات وذلك يرجع إى اختاف اإطار الثقاي 
ي امجتمعات الغربية عنه ي امجتمعات العربية فيا يتعلق بموضوع الطاق، 
فنجد أن امفكر الغري )فاربر( قد فر الطاق عى )انه انجذاب أكثر نحو قرين 
امجتمع  ي  نصيبه  حسن  حاول  شخص  كل  أن  يرى  نظريته  ي  وهو  جديد( 
الشخص إى  ينتقل ها  التي  الطريقة  بنفس  أفضل  إى زوج  باانتقال من زوج 
عمل يعطي راتباً اكر أو ظروف عمل أفضل، ويفرض أن فكرة الزواج الدائم 
للزواج  نظر  قد  )فاربر(  يكون  وهنا  الدائمة)29(،  القابلية  فكرة  إى  حولت  قد 
أو  الزمن  الوسيلة مها طال عليها  بذاته، فمشكلة  غاية  باعتباره وسيلة وليس 
إليها والغرض الذي تؤديه  إليها، هي أها تبقى مرتبط باحاجة  امتدت احاجة 
للزواج  الغرض منها، وهذا قصور واضح ونظرة ضيقة  بانتفاء  وينتفي دورها 
من وجهة نظر الباحثن أن مؤسسة الزواج قائمة عى البذل والعطاء أكثر من 
ي  للغرب  امادية  امرجعيات  إى  الفكرة  هذه  مرد  وربا  وااستحصال،  اأخذ 
حن أن الزواج هو غاية بحد ذاته، فهو ذو مرامي ابعد وأجل من توفر حاجات 
معينة أو بلوغ أهداف حدودة، وهكذا نجد الفيلسوف اانكليزي )لوك( يعتر 
أن الطاق اخراع اجتاعي كأي نوع من اهروب من التوتر احتمي للزواج)30(؛ 
أي أنه منفذ طوارئ للتخلص ما أساه بـ)التوتر احتمي( الذي افرضه كيء 
مرافق للحياة الزوجية، وبذلك يكون افرض مسبقا وجود بذرة اانفصال ي 

جوهر مروع الزواج.
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أواً: النظرية الوظيفية
وظيفة  له  امجتمع  أجــزاء  من  جزء  كل  أن  عى  الوظيفية  النظرية  تؤكد 
البناء  أجزاء  ميع  بن  وتكامل  تعاون  هناك  وان  فيه،  يعيش  الذي  امجتمع  ي 
ينظر  الذي  ااجاه  بأنه  الوظيفي  ااجاه  موقف  تلخيص  ويمكن  ااجتاعي، 
انه نسقا اجتاعيا واحدا ومتكاما كا يرى )باريتو(، والواقع  إى امجتمع عى 
فهم  راحــة،  يقله  م  وان  ذلك  يعتقد  الوظيفية  النظرية  يتبنى  من  معظم  أن 
يؤمنون أن النسق ااجتاعي يؤدي دوره ي ضوء معنى معن وهدف بالذات، 
حاجات  إشباع  إى  اأول  امحل  ي  هدف  النسق  داخل  تتم  التي  فالعمليات 
يفرضه  الذي  النسيج ااجتاعي  احاجات تكون ضمن  امجتمع، هذه  أعضاء 
الواقع ااجتاعي أو اإرث ااجتاعي أو البيئة التي حيط بالفرد سواء كانت 
مادية أو معنوية)31(؛ كا تؤكد النظرية الوظيفية عى أن يكون البناء ااجتاعي 
البناء  أجزاء  من  جزء  فكل  أجزائه  بن  مستمر  متبادل  واعتاد  توازن  حالة  ي 
ااجتاعي له وظيفة ودور يؤديه ي إطار هذا البناء وان اهدف الرئيي جميع 
النظم ااجتاعية هو امحافظة عى استمرار هذا البناء واستقراره كا أن كل جزء 
امجتمع  أفراد  من  فرد  لكل  وان  ااجتاعية  بالنظم  يتأثر  يؤثر  البناء  أجزاء  من 
جموعة من احاجات الغريزية والثقافية وحاول كل جتمع حقيق أو إشباع هذه 
ااحتياجات عن طريق النظم ااجتاعية الرئيسية والفرعية السائدة فيه)32(، أي 
أن الطاق وفقا هذه النظرية وتفسرا له من خال امتغرات احادثة ي امجتمع 
التساند  يضعف  ما  ااجتاعية  النظام  ي  خلل  وجود  عن  يعر  ومستجداته 
له  تدعو  الذي  والتكامل  التوازن  يفقد  حيث  النظرية  به  تقول  التي  الوظيفي 
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إذا فالطاق يمثل خلل ي احياة  النظرية الوظيفية وتفر امجتمع من خاله؛ 
الزوجية والبناء اأري وااجتاعي الذي حدث فيه، كا أن الطاق دليل عى 
إن التغر الذي يصيب امجتمع وان العوامل امسببة له هي نتيجة عن ضعف ي 
تسعى  أرة  كل  وان  خاصة  أجزاؤه،  وتكامل  وتوازنه  ااجتاعي  البناء  عمل 
لتحقيق ااستقرار الداخي واستقرارها ااجتاعي وهذا يتم عن طريق تكوين 
العاقة وذريتها وحيث يصيب هذا  بن طري  الازمة  واألفة  امودة  نوع من 
التكوين وااستقرار خلل ما قد يؤدي هم إى حاات الطاق وذلك لفقدان 

التوازن والتكامل وااستقرار الذي أكدت عليه النظرية الوظيفية.

ثانياً: نظرية التبادل ااجتاعي
إن فكرة هذه النظرية تكمن ي حقيق اكر من الفائدة والربح إى اكر عدد من 
الناس من خال تبادل العاقات واأدوار ااجتاعية وحقيق الفائدة. ان نظرية 
وهومنز،  جورج،  جورج،  تيبوت،  من)كيي،  كل  أوجدها  ااجتاعي  التبادل 
بير، ليفن( خال فرة اخمسينات والستينات من القرن العرين)33(، أن هذه 
النظرية تؤكد عى احياة ااجتاعية التي نعيش فيها ما هي إا عملية اخذ وعطاء 
امتبادلة  العاقة  أو جتمعن، فكل طرف من إطراف  أو ماعتن  بن شخصن 

يعطي ويأخذ من الطرف اأخر.
الطرف  يقدمه  ما  أكثر  الثاي  الطرف  من  اأول  الطرف  يأخذ  ما  كان  فإذا 
العاقة تضعف وتضمحل ويصيبها اخدر واجفاء  فأن  للطرف اأول  اأخر 
إى  ويعطيه كل طرف  يأخذه  ما  بن  كانت ماك مساواة  إذا  بينا  تنقطع،  وربا 
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الطرف اأخر فان العاقة ستستمر وتتوطد وتتعمق، علا أن اأخذ والعطاء بن 
الشخصن واجاعتن وامجتمعن امتبادلن قد يكون مادياً أو معنوياً كا أشار إى 
ذلك )ثيبوت وكيي()34(؛ ومن خال تطبيق هذه النظرية عى ظاهرة الطاق ي 
معادلة لتفسر الطاق وأسبابه عى امستوى الفردي وتأثره عى امجتمع، نجد 
والزوجة،  الزوج  بن  امتوازنة  التبادلية غر  بالعاقة  تفسره  يمكن  الطاق  أن 
إذ أن الزوج قد يعطي لزوجته أكثر ما يأخذ منها وان الزوجة تأخذ من زوجها 
أكثر ما تعطيه واأخذ والعطاء هنا بن الزوجن قد يكون ماديا أو معنويا، وان 
اختال كفة اأخذ والعطاء بن الزوجن ابد أن يسبب تعكر العاقة التبادلية، 
واجهة التي تبدأ بتعكر العاقة هو الزوج أنه أعطى لزوجته أكثر ما اخذ منها 
أها  أي  والعطاء،  اأخذ  معادلة  ي  ااختال  هذا  منتبهه  ليست  الزوجة  وان 
تستمر باأخذ دون العطاء اأمر الذي حفز زوجها إى إهاء عاقته ها وبالتاي 

وقوع الطاق بن الزوجن.

دراسات سابقة:. 3
ظاهرة  دراسة  جال  ي  السابقة  الدراسات  بعض  هنا  الباحثن  يستعرض 

الطاق وأسبابه لتكون عونا ها ي إجراء هذا البحث.

دراسة )اخطيب، 1992(أ. 
هدفت هذه الدراسة إى معرفة امتغرات البنائية التي ترتبط بظاهرة الطاق 
ي العربية السعودية وتعرف أسباب الطاق من وجهة نظر الرجل السعودي، 
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واعتمدت اخطيب ي دراستها عى حليل احد ملفات حكمة الضان واانكحة 
الدراسة من بحث 204 حالة طاق ي احد  الرياض، وتألفت عينة  ي مدينة 
وتوصلت  هــ   )1406( عام  الرياض  مدينة  واانكحة  الضان  حكمة  ملفات 
الدراسة إى وجود زيادة ملحوظة ي معدات الطاق خال اأربع سنوات من 
)1403 - 1407( وكذلك ارتباط الطاق بالتعليم، إذ يرتفع نسبة الطاق بن 

اأمين عنها بن امتعلمن، وكشف جموعة من اأسباب أبرزها تدخل اأهل 
واختاف الطباع، وعدم اإنجاب من قبل الزوجة، وفارق السن بن الزوجن 

وغرها من اأسباب.

دراسة )احسن، 2008(ب. 
هدفت هذه الدراسة إى معرفة اأسباب امؤدية إى الطاق واآثار امرتبة 
عليه وتألفت عينة الدراسة من )300( مطلق ومطلقة تم احصول عى أسائهم 
بصورة  ااختيار  )وتــم  بغداد  ي  الشخصية  ــوال  اأح حاكم  من  وعددهم 
عشوائية( حيث استخدم الباحث استارة حديد أسباب الطاق تكونت جموعة 
امجتمع، ومن  امطلقن وي  الطاق وآثاره ي  من اأسئلة تدور حول أسباب 
نتائج هذه ااستارة أها توصلت إى جموعة من اأساليب هي، عدم اانسجام 
والتعليمي،  وااقتصادي  وااجتاعي  العمري  الفارق  بسبب  الزوجن  بن 
وعدم التكيف العاطفي واجني بن الزوجن وتدخل اأهل ي شؤون الزواج 
وامرض العضال الذي يصيب احد الزوجن ومن اآثار التي شخصتها الدراسة 
وارتكاهم  اأبناء  انحراف  واحتالية  لأبناء  ااجتاعية  التنشئة  اضطراب 
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اجرائم، وترد اأبناء وسوء تكيفهم للمحيط وتعرض امطلقن وامطلقات إى 
الصدمات النفسية.

دراسة )اجلبي، 2010(ت. 
هدفت هذه الدراسة إى كشف عن العاقة بن انفصال الوالدين وامشكات 
اانفصال  نوع  بن  فروق  هناك  وهل  الروضة  أطفال  لدى  ااجتاعية  النفسية 
وعاقته بامشكات النفسية ااجتاعية لدى أطفال الروضة. تألفت عينة البحث 
من )300( طفاً نصفهم لوالدين منفصلن والنصف اأخر من اأطفال الذين 
يعيشون مع والدهم، استخدمت الباحثة امجتمع الوصفي التحليي ي الكشف 
عن عاقة انفصال الوالدين بامشكات النفسية ااجتاعية لدى أطفال الروضة 
من  مقياس  تكون  وقد  ااجتاعية  النفسية  امشكات  لقياس  أداة  أعدت  وقد 
تواجدهم  إثناء  اأطفال  من  تصدر  التي  السلبية  الترفات  مثل  فقرة   )50(

عند  إحصائية  دالة  ذات  عاقة  وجود  إى  الدراسة  توصلت  وقد  الروضة  ي 
لدى  ااجتاعية  النفسية  وامشكات  الوالدين  انفصال  بن   )0،05( مستوى 
أطفال الروضة وا توجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى )05،0( بن 

نوع اانفصال وامشكات النفسية ااجتاعية لدى أطفال الروضة.

موازنة الدراسات السابقة والبحث احالث. 
ضوء  ي  الفصل  هذا  ي  الــواردة  الطاق  أسباب  دراســات  مناقشة  يمكن 

امحاور التالية:
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أواً: اأهداف
ي  والبحث  الطاق  أسباب  معرفة  إى  السابقة  الدراسات  بعض  هدفت 
 )2008 )احسن،  ودراسة   )2002 )اخطيب،  دراسة  ومنها  البنائية  امتغرات 
الوالدين  انفصال  بن  العاقة  معرفة  إى  هدفت   )2010 )اجلبي،  دراسة  بينا 
وامشكات النفسية ااجتاعية لدى أطفال الروضة. أما أهداف البحث احاي 
خال  الطاق  نسب  معدات  عى  والتعرف  الطاق  معرفة  عى  اقترت 

اأعوام )2009-2007(.

ثانياً: العينة
شملت عينات الدراسات السابقة حاات الطاق التي تراوحت بن )204 
-300( حالة طاق تم احصول عليها من سجات امحاكم الرعية، ما عدا 

البحث  عينة  إما  الروضة،  أطفال  من  العينة  تألفت   )2010 )اجلبي،  دراسة 
سجات  من  عليها  احصول  تم  طاق  حالة   )1538( من  تألفت  فقد  احاي 

حكمة اأحوال الشخصية ي مدينة كرباء امقدسة )امركز(.

ثالثاً: أداة البحث
استخدمت الدراسات السابقة استارة لتحديد أسباب الطاق تكونت من 
عدا  ما  للطاق  امؤدية  العوامل  حول  تدور  التي  السببية  العوامل  من  جموعة 
دراسة )اجلبي( فقد أعدت أداة لقياس امشكات النفسية ااجتاعية وتكونت 
من )50( فقرة، بينا استخدم الباحثان ي البحث احاي استارة معرفة أسباب 
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الطاق تكونت من )24( فقرة حول العوامل السببية امؤدية إى حاات الطاق.

رابعاً: الوسائل اإحصائية
النسب  استخراج  كوبر  معادلة  عى   )2008 )احسن،  دراسة  اعتمدت 
امئوية أسباب الطاق، أما دراسة )اخطيب، 2002( م تشر إى ذكر وسيلة 
ي  واانكحة  الضان  حكمة  ملفات  احد  حليل  عى  اعتمدت  وإنا  إحصائية 
اارتباط  معامل   )2001 )اجلبي،  دراسة  استخدمت  بينا  الرياض،  مدينة 
اأحادي  التباين  وحليل  مستقلتن،  لعينتن  التائي  وااختيار  النقطي،  الثنائي 
والثنائي وطريقة الفرق امعنوي اأصغر للمقارنات امتعددة، أما البحث احاي 
نسب  وحساب  اخراء  اتفاق  نسبة  ي  الرياضية  كوبر  معادلة  عى  اعتمد  فقد 

أسباب الطاق ومعدات حاات الطاق.
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امبحث الثالث

منهجية البحث وإجراءاته:

إجراءات البحث
والكفيلة  احاي  البحث  ي  امتبعة  اإجــراءات  عرض  الفصل  هذا  يتضمن 
بتحقيق أهدافه بدءا من حديد جتمع البحث وعينته وحديد أداته فضا عن أهم 

الوسائل اإحصائية امستخدمة فيها وفيا يأي عرض أهم هذه اإجراءات:

أواً: جتمع البحث
يتحدد جتمع البحث احاي بعدد حاات الطاق ي مدينة كرباء امقدسة )امركز( 
لأعوام )2007 - 2009( تم مع امعلومات اخاصة بمجتمع اأصل من خال 
البيانات التي تم احصول عليها من سجات حكمة اأحوال الشخصية ي مدينة كرباء 
امقدسة )امركز( والبالغ عددها )3979( حالة طاق)35(، اجدول )1( يوضح ذلك.

اجدول )1( يظهر عدد حاات الطاق والسنة التي حصلت فيها

السنةعدد حاات الطاق
11392007
13022008
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15382009
جموع حاات الطاق3979

ثانياً: عينة البحث
بعد أن تم إجراء حديد جتمع البحث وامتمثل بعدد حاات الطاق خال 
عددها  والبالغ   )2009( العام  عينة  سحب  تم   )2009  -  2007( اأعوام 
كرباء  مدينة  الشخصية  اأحوال  حكمة  سجات  من  طاق  حالة   )1538(

امقدسة )امركز( لغرض تعرف أسباب الطاق الوارد فيها.

ثالثاً: أداة البحث
اأداة  استخدام  أن  إذ  ومستلزماته،  البحث  طبيعة  بحسب  البحث  أداة  حدد 
البحث  أن  وبا  امطلوبة،  النتائج  وبلوغ  البحث  أهــداف  حقيق  إى  تودي  امناسبة 
احاي يرمي إى معرفة أسباب الطاق ي مدينة كرباء امقدسة )امركز( وبعد اطاع 
الباحثان عى اادبيات والدراسات السابقة امتعلقة بالطاق، ارتئ الباحثان استخدام 
مثل  توفر  احاي، ولعدم  البحث  لتناسبها ومتطلبات  الطاق  أسباب  لتبيان  استارة 
الباحثن، كان ابد من إعدادها من خال ااطاع عى ملفات  هكذا أداة حت يد 
الطاق، ومن ثم حر هذه اأسباب الواردة فيها، وبعد ذلك تبويبها ضمن فقرات 
الباحثان إى مع )34( سببا متنوعا للطاق،  مائمة تغطي تلك اأسباب، توصل 
تم صياغتها ضمن )28( فقرة تتعلق بالعوامل امسببة لانفصال الزوجي)للطاق( 
الربوية  العلوم  اخراء ي  من  ثم عرضها عى جموعة  استبيان ومن  تم وضعها ي 
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حيث  وصاحيتها،  ااســتــارة  صــدق  من  للتأكد  ذلــك   )1( واملحق  والنفسية 
نريده  ما  وكل  قياسه  نريد  ما  تقيس  ااستبيان  فقرات  كان  إذا  ما  نفر  فيه  الصدق 
التاي: النحو  باستخراج الصدق عى  الباحثان  قام  للقياس، وا يء أخر)36(، وقد 
الصدق الظاهري: يتم هذا النوع من خال عرض ااستارة عى جموعة من 

اخراء وامختصن من ذوي اخرة والدراية العلمية وطلب منهم ما يي:
احكم عى مدى صاحية الفقرات معرفة ما وضعت أجله.أ. 

إجراء ما يرونه مناسباً من )تعديات وإعادة صياغة، حذف، وإضافة عى ب. 
الفقرات( وي ضوء آراء اخراء وماحظاهم، وللحصول عى نسبة اتفاق 
تم ااستعانة بمعادلة كوبر وكانت نسبة ااتفاق )85%( ما جعل الباحثان 
فقرة   )24( النهائية  صورها  ي  تضمنت  التي  ااستبانة  عى  هذه  يعتمدان 

تدور حول العوامل السببية للطاق، املحق )2(.

خامساً: الوسائل ااحصائية
استخدم الباحثان معادلة )كوبر-Cooper( استخراج:

نسبة اتفاق اخراء عى صدق ااستارة.. 1
النسبة امئوية أسباب حاات الطاق.. 2

حيث أن: 
Pa= نسبة ااتفاق.

Ag= عدد مرات ااتفاق.

Dg= عدد مرات عدم ااتفاق.)37(
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امبحث الرابع

نتائج البحث وتفسرها
يتم ي هذا الفصل استعراض النتائج التي مخض عنها التحليل اإحصائي 

لبيانات البحث احاي، ومن ثم تفسرها ي ضوء اأهداف واحدود.

اهدف اأول
مثل هذا اهدف ي )إحصاء عدد حاات الطاق ي مدينة كرباء امقدسة( 
وحقق من خال ااطاع عى سجات حكمة اأحوال الشخصية من مدينة 
كرباء امقدسة )امركز( وقد أظهرت تلك السجات وجود زيادة ملحوظة ي 
تصاعدية  وبنسبة   )2009-2007( الثاثة  السنوات  خال  الطاق  معدات 

بلغت حواي )17-18%( ي كل سنة كا مبن ي اجدول رقم )2(.
اجدول )2( معدات الطاق خال السنوات الثاثة )2009-2007(

عدد حاات الطاقالسنةت
120071139
220081302
320091538
3969امجموع-
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اهدف الثاي
مثل هذا اهدف ي )تعرف أسباب الطاق ي مدينة كرباء امقدسة( وحقق 
اأحوال  حكمة  ي  الطاق  حاات  ملفات  عى  ااطــاع  خال  من  اهدف 
 )1538( والبالغة   )2009( للعام  )امركز(  امقدسة  كرباء  مدينة  الشخصية 
البحث  أداة  وحسب  فيها  الواردة  البيانات  مسح  أخضعت  والتي  طاق  حالة 
حيث أظهرت بيانات ااستارة النسب امئوية أسباب امؤدية للطاق، حيث 
سيستعرض الباحثن اأسباب الرئيسة ها - اعتر الباحثان النسبة امئوية )%6( 
فأكثر كمعيار- بعد ترتيبها حسب الوزن الرياي والنسب امئوية ها وحسب ما 

هو موضح ي اجدول ي اجدول )3(.
اجدول )3(

امئوية لكل سبب والنسبة  إليها  امؤدية  الطاق ونسبة كل سبب من اأسباب  يظهر عدد حاات 
عدد أسباب الطاقت

احاات
النسبة 
امئوية

21.45%330تدخل اأهل بصورة سلبية ي احياة الزوجية1
13.65%210اخافات امستمرة بن الزوجن2
12.35%190الفارق ااقتصادي بن الزوجن3
7.15%110الفارق ااجتاعي بن الزوجن4
6.63%102اهجر أو اانفصال بن الزوجن5
6.37%98الزواج امبكر6
32.37%498أسباب أخرى-
100%1538امجموع-
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العامل . 1 هو  السبب  هذا  أن  الزوجية:  احياة  ي  سلبية  بصورة  اأهل  تدخل 
اأكثر تكراراً، إذ حصل عى الرتيب اأول بـ)330( حالة طاق من جموع 
والسبب  العامل  هو  يكون  وهذا   )%  21  ،45( مئوي  وبــوزن   )1538(

الرئيس اأول حدوث حاات اانفصال بن الزوجن، وهذا السبب ليس 
مازال  التي  امجتمعات  وخاصة  جتمع  أي  واقع  عى  الطارئ  وا  باجديد 
نظام اأرة الكبرة موجودا وعاما وفعاا، اخطورة ا تكمن ي التنظيم 
ااجتاعي، بل بالدور السلبي -باعتقاد الباحثن- الذي يلعب ضمن هذه 
امنظومة واخطورة تتمثل بدور الوصاية التي يارسها أو حاول أن يارسها 
الزوجة )الوالدين معا أو احدما أو حتى اأخوة ي بعض  أو  الزوج  أهل 
اأحيان( عى اابن أو اابنة كجزء من استمرار دورهم الوالدي الصحيح 
له، ويزداد هذا  يعود  الذي  الطرف  إماءه عى  بالتاي  ي حدود تصورهم، 
م يكن هو أصل  أن  الزوجن  ويتعاظم ي حال حصول خاف بن  الدور 
اخاف هذا من جهة ومن أخرى هو جوء احد طري الزواج استشارة ذويه 
عند مواجهته أي مشكلة أو طارئ ما يفتح الباب لتدخل اأهل، ما يفاقم 
اإشكالية اموجودة أصا، وهذا بسبب اجهل بطبيعة وواقع متطلبات احياة 
الزوجية أو مسك ومكابرة كل طرف بآرائه وفقدان اأهل للدور اإرشادي 

امناط هم واإرار عى دور الوصاية وفرض اآراء الغر مرر.
يقل خطورة عن حالة . 2 العامل ا  أن هذا  الزوجن:  بن  امستمرة  اخافات 

حالة   )210( الثاي  الرتيب  عى  حصل  السبب  هذا  أن  إذ  اأهل،  تدخل 
ي  النظر  وجهات  اختاف  أن   )%  13،65(  )1538( جموع  من  طاق 
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التعامل مع ما تواجه اأرة من مستجدات اإحداث ليس باأمر اجديد 
توافق أحد  ي حياة كل أرة حيث غالبا ما يكون سبب اخاف هو عدم 
الطرفن مع اأخر ي معاجة أمورهم احياتية، وهذا مرده إى أسباب متعددة 
منها اختاف امستوى الثقاي أو امادي أو ألقيمي أو العمري للزوجن أو 
التنشئة ااجتاعية لكل منها، ولكن هذا جانب من معضلة اخاف  حتى 
امستمر بن الزوجن فاجانب اأخر هذا السبب هو إرار كل طرف عى 
رأيه الذي يراه صائبا خاصة مع غياب امناقشة اموضوعية لأمر أو ااتفاق 
استمرار  إى  يــؤدي  ما  حياهم  سر  تنظم  آلية  أو  عمل  خطة  عى  امسبق 

اخافات وجددها وبوترة متصاعدة ما جعل اانفصال هو النتيجة.
الفارق ااقتصادي بن الزوجن: أن هذا السبب هو احد اأسباب الثاث . 3

السابقن  السببن  عن  خطورة  يقل  وا  للطاق  شيوعا  واأكثر  اأساسية 
الرتيب  عى  حصل  إذ  الزوجن  بن  امستمرة  واخافات  اأهل  كتدخل 
يكون  فقد   )%12،35(  )1538( جموع  من  طاق  حالة   )190( الثالث 
الزوجن لو ادما غر متكيف مع اأخر من الناحية ااقتصادية حيث يكون 
أحد الزوجن منحدر من أرة ثرية وميسورة واأخر من فقرة أو بالعكس، 
ولكن هذا ليس رط دائا، فقد يكون الزوجان من مستوى اقتصادي واحد 
ي  اخطوبة  مرحلة  ي  كا  اأشياء،  وطلب  باإنفاق  تستمر  الزوجة  ولكن 
ضوء اعتقاد أن عى الزوج أن يلبي كل ذلك خاصة وانه هو من أقدم عى 
الزوجية  احياة  متطلبات  أن  يعتقد  هو  بينا  السائد،  العرف  ضمن  الزواج 
جب أن ا تقيد حريته ي تلبية حاجته الكالية أو الرفيهية وهنا تظهر نقطة 
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اخاف ي جال تدبر شؤون اأرة من الناحية ااقتصادية وامادية وموازنة 
امدخوات وامروفات ي ظل ازدياد احاجة للسلع ااستهاكية وارتفاع 
تراكمها  أو  بالشجار  سواء  واتساعها  امشاكل  بتولد  يسمح  ما  اأسعار 
امشكلة  إهاء  كحل  الطاق  طلب  إى  كاما  أو  الطرفن  أحد  يدفع  ما 

والتخلص منها.
الفارق ااجتاعي بن الزوجن: هذا السبب وان كان من اأسباب اأساسية . 4

للطاق بحصوله عى التسلسل الرابع إذ حصل عى )110( حال طاق من 
جموع )1538( )7،15(، ولكنه مع السببن الذين يليانه يعدان اقل شيوعا 
من سابقتهم خاصة مع ماحظة النسب امئوية ما ورد ي اجدول )1( والذي 
يظهر ذلك بجاء حيث تنخفض النسب امئوية إى النصف تقريبا مقارنة مع 
النسب امئوية لأسباب الثاث اأوى؛ فالفارق ااجتاعي بن الزوجن هو 
تباين امستوى ااجتاعي بينها ما يعني أن كل زوج ينتمي إى طبقة أو جاء من 
رحة اجتاعية مغايرة لأخر، وان هناك اختافات بينها ي أساليب احياة 
وطراز امعيشة واأنشطة الروحية التي يزاوها الزوجان خال وقت الفراغ، 
فضا عن اختاف قيمها اجتاعية وميوها واجاهاها، ان الزوجن قد 
عاشا ي بيئتن ختلفتن، فا يراه احدما واجبا ومقبوا قد يراه اأخر غريبا 
أو كاليا وهكذا؛ ولكن علينا أن نأخذ باحسبان أن وصف الرحة أو البيئة 
ااجتاعية ا تقر عى الفروق بن الريف وامدينة أو الغنى والفقر ولكن 
الفرد وتربى من  التي نشأ عليه  القيمية  الفكرية وامنظومة  امرجعية  متد إى 
أساليب التنشئة ااجتاعية امرتبطة بأساليب التسلط والعقوبة واإجبار أو 
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أجواء الديمقراطية وامحبة والتسامح، لذلك فأساليب العيش للزوجن قد 
إى حالة  ينزلق  الزواج  تتقارب وهذا جعل  وتتقاطع وا  وتتناقض  ختلف 
التفريق لشعور احد الفريقن أو كاما انه احل اأفضل للعودة للحالة التي 

تعودها أو تربى عليها.
اأمية . 5 حيث  من  العامل  هذا  جاء  لقد  الزوجن:  بن  اانفصال  أو  اهجر 

ومن خال درجة حدته بالتسلسل اخامس، إذ كان سبب ي وقوع )102( 
حالة طاق من جموع )1538( )6.63%(، أن هجر الزوج لزوجته مدة 
طويلة أو بالعكس ودون وجود سبب لذلك - ا يكون ذلك من غر سبب 
أو متكتم عليه أنه  البعض  نظر  السبب ضعيف من وجهة  سواء كان هذا 
ا يتاشى مع العرف العام والتقاليد أو مرسب ي أعاق العقل الباطن ما 
احد  قبل  من  واضح  تقصر  يعني  العامة-  الترفات  عى  انعكاسات  له 
الطرفن أداء واجباته الزوجية مع إمال أطفاله وبيته وفشله ي سد حاجتهم 
أو إشباع متطلباهم التي ترتبط بمكانته ودوره الذي يتحتم القيام به، ومثل 
هذا العمل ا جوز قانونيا ورعياً ودينياً، لذا يكون من حق الطرف الذي 
تعرض للهجر أو كان ضحية اانفصال طلب الطاق وإهاء مثل هذه احياة 

الزوجية التي ا فائدة منها.
درجة . 6 خال  من  السادس  بالتسلسل  جاء  السبب  هذا  أن  امبكر:  الــزواج 

حدته، إذ كان سبب ي وقوع )98( حالة طاق من جموع )1538( وبنسبة 
له فوائد وهو ما حثت  بأن يكون  امبكر وامفرض  الزواج  أن   ،)%6.37(

عليه الريعة السمحاء للدين اإسامي وأكدته السنة النبوية امطهرة بالفعل 
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والقول ما فيه من منافع للفرد وامجتمع والتي نحن ي غنى عن ذكرها اآن، 
منه  امرجاة  الغرض  انعدم  إنشائه  السليمة  الروط  تراعى  م  متى  ولكن 
تقديم  عى  القائمة  الزجات  ي  خاصة  نقمة،  إى  تتحول  امتوقعة  والنعمة 
مصالح أهل أحد الطرفن الزواج أو كاما عى مصالح الطرفن احقيقين 
هذا اارتباط، كان يكون أساس اارتباط قائم عى مصالح مادية أو معنوية 
أو  أو إجباره  الطرفن  أكراه أحد  أو  الزواج  تتبدد ويتبدد معها  ما  رعان 
الزوجن  يكون  أن  أو  مساومة  أو  لرر  دفع  عى  قائم  زواج  يكون  كائن 
قارين أو أحدما وخي أهل احد الطرفن عن التزامهم امادي أو امعنوي 
أجاه هذا الزواج سواء بازدياد أعبائه أو عدم رضوخ الزوجة أو الزوج أوامر 
والدهم أو أحد الزوجن ا يفهم معنى احياة الزوجية وبالتاي يكون هناك 
عدم احرام لنظام الزواج من قبل الزوج أو الزوجة؛ هذه اأسباب الضمنية 

كلها تؤدي إى استحالة العرة الزوجية ومن ثم وقوع حالة الطاق.
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ال�ضتنتاجات

ما تقدم يمكن استنتاج ما يأي:
إن الطاق الذي هو إهاء للحياة الزوجية، هو حالة شائعة ومنترة بشكل . 1

كبر وبوترة متزايدة ي جتمع مدينة كرباء
إن غياب اإعداد والتخطيط امسبق لتدابر احياة الزوجية هو سبب لتفاقم . 2

امشاكل الزوجية.
وعى . 3 أنفسهم  امطلقن  عى  السلبية  آثاره  له  اجتاعية  مشكلة  يعد  الطاق 

أطفاهم وعى امجتمع.
التنشئة ااجتاعية لأبناء، إذ عند حدوث . 4 إن الطاق يؤدي إى اضطراب 

الطاق تقل أو تنعدم اهتامات اأبوين برعاية اأبناء الصغار.
إن الطاق يقع بسبب العاقة التبادلية غر امتوازنة بن الزوج والزوجة، إذ . 5

أن احدما يعطي إى اأخر أكثر ما يأخذ منه، والعطاء واأخذ قد يكونان 
مادين أو اجتاعين.

إن الطاق يؤدي ي بعض اأحيان إى حالة من الترد واانحراف بسبب . 6
غياب رعاية اأبوين.
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التو�ضيات

رورة توعية الزوجن برورة أشاعت أجواء امودة واحب داخل اأرة . 1
من خال الكلمة الطيبة واإيثار ما ها من اثر طيب ي دوام احياة الزوجية 

وعدم إفساح امجال للمشاكل ي أن تكر وتتعقد.
اأحوال . 2 العاملن ي حاكم  ااجتاعين  امرشدين  قدرات  بتطوير  ااهتام 

الشخصية من خال ادخاهم دورات إرشادية ونفسية ودينية لزيادة فاعلية 
أدائهم الوظيفي.

أو . 3 كوالدهم  اخارجية  اإطراف  تدخل  بمخاطر  الزوجن  توعية  رورة 
أخوهم أو أصدقاء اأرة بالتدخل ي شؤوها ومشاكلها اخاصة كي ا 

تتسع هوة اخاف اموجود داخل اأرة.
التوجه لوسائل اأعام لداء دورها ي إلقاء الضوء عى هذه الظاهرة اخطرة . 4

وأسباب انتشارها للحد منها.
قيام امؤسسات الدينية وامعنية باأرة بتقديم حارات إرشادية وتثقيفية . 5

عن الزواج للمتقدمن للزواج.
تعاون حاكم اأحوال الشخصية وامؤسسة الدينية ي اخاذ إجراءات ملزمة . 6

التأهيل  إعادة  أو  إرشادية  دورات  كإدخاهم  التفريق،  بطلب  للمتقدمن 
للذين يرغبون بالزواج ثانية.
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املخ�ص

بامواقف  اتسم  إذ  ها  اخاص  السياي  تارخها  امقدسة  كرباء  مدينة  كان 
الرحة والواضحة ا عى مسار امدينة فحسب بل هو عامل مؤثر ي تاريخ العراق 
السياي امعار. فهي امدينة امخططة والراعية لثورة العرين وهي امدينة التي 
انجبت رجااً كان هم الرأي ي مصر العراق وقراره السياي وهي امدينة التي 
حج اليها رجال السياسة وتناولت اخطب من عى منابرها مصر العراق وأهله.
اللغة  ي  كرباء  اسم  اأول  رئيسة:  حاور  ثاثة  عى  الدراسة  هذه  قسمت 
وااصطاح، والتسميات اأخرى وموقعها اجغراي، وامحور الثاي عن تاريخ 
مدينة كرباء السياي بعد احرب العامية اأوى وحتى قيام ثورة العرين، وفيه 
دراسة للواقع السياي بعد وصول أنباء تقدم ااحتال الريطاي باجاه البرة، 
هذا  من  اموقف  ي  اانقسام  معرفة  عن  فضاً  امجاهدين،  موع  وتشكيل 
العثاي  الوجود  بعد طرد  الكربائيون  الذي مارسه  الذاي  ااحتال، واحكم 
اثر انتفاضة 1915، إذ أصبحت هذه امدينة مشعاً اهتدت به القوى الوطنية ي 

بغداد والنجف وعشائر الفرات اأوسط.
وامحور الثالث حول زعامة كرباء امقدسة للمدن العراقية ي ثورة العرين 
واختيارها منطلقاً لتحرير العراق من اإحتال الريطاي مكانتهِا دينياً وسياسياً.
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Abstract

The city of Karbala had its distinctive political history which is charac-

terized by the frank and obvious standpoints. Those standpoints played a 

signiicant role not only in the history of the city but in that of the modern 

politics of Iraq, for the planning of the revolution of 1920 which brought 

outstanding igures took place in this city. Most of those outstanding ig-

ures dealt with Iraq and its people.

This study is divided into three chapters. The irst one is about the name 

of city Karbala in language and terminology, its other names and geographical 

position. The second one deals with the political history of the city after irst 
world war until the revolution of 1920. In this chapter we have a study of the 

political reality after getting news of the British forces heading towards Basra 

and forming groups of activists, let alone understanding the divisions concern-

ing the invasion and the autonomy practiced by the people of Karbala after 

expelling Othman authority as a result of the 1915 uprising. For this reason, 

the city became the centre of attention leading other nationalistic forces in 

Najaf, Karbala and the tribes in the centre of Iraq.tribes in the centre of Iraq.
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امبحث األأول

مدخل معري عن مدينة كرباء
تسميات مدينة كرباء ي التاريخ وموقعها اجغراي:

أي  )الكربله(،  من  كرباء  اسم  ااصطاحي  اللغوي  امدلول  يرجع 
الرخاوة ي القدمن، أن اأرض التي تقوم عليها كرباء ارض نقية مصفاة من 
احى، وقيل إن أصل التسمية جاءت من )كربل( وهو اسم نبات مشهور يشبه 
نبات احاض، وهو نوع يكثر وجوده ي هذه امنطقة لونه امر)1(. وقيل ايضاً إها 
لفظة مدجة من مقطعن ما )كرب - باء( وكرب ي اللغة العربية تعني الغم إذا 
اشتد عى صاحبه، أما الباء فتعني امصائب امتواترة)2( واأمر امشجع ي إيراد 
ذلك امعنى هو ما أشار إليه اإمام احسن بن عي حينا سأل عن اسم هذا 
امكان فقيل له كرباء فقال: ))اللهم إي أعوذ بك من الكرب والباء، ثم قال 
انزلوا، هاهنا حط رحالنا ومسفك دمائنا، وهنا حل  هذا موضع كرب وباء، 

.)3())...قبورنا، هذا حدثني جدي رسول اه
من  بابلية  أها  فوجدت  التأريخ.  قدم  قديمة  كرباء  مدينة  تسميات  ولكن 
كور  من  وهي  بابل(  و)كور  اه،  حرم  أي  -حرم-  يعنى  كرب  اإله(  )كرب 
قرية  منها  القرى  من  جموعة  تضم  بابلية  مدينة  أي  القرى-  من  -جموعة 
)نينوى( وهي اآن أطال تارخية تقع شال رق كرباء احالية، وباآشورية 
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اه،  يقصد ها حرم  أي  يعنى -حرم-  أيي( وهنا كرب  أو)كرب  أيل(  )كرب 
وبالفارسية قبل اإسام )كـار بـاا( فكلمة )كار( يعنى ها العمل و)باا( يعنى 
العبادة( و)النواويس( هي  )العمل اأعى( أي )حل  امعنى  فيكون  به اأعى، 

مقرة للنصارى قبل جيء اإسام قرب نينوى امذكورة آنفاً)4(.
وسميت بتسميات عديدة هي )طف الفرات( أو)طف العلقمي()5( لوقوعها 
إى جانب هر العلقمي، و)احر( أن اماء حار حول مرقد اإمام )احسن بن 
عي(فلم يصل اماء للقر فدار حوله وحار بمحيطه، واليوم يعرف امحيط 
كثرون  أناس  له  وينتسب  باحائر)6(   احسن اإمام  بصحن  حيط  الذي 
اسمها  واستقر  به،  فيلقبون  امقدس  امحيط  هذا  قرب  باحائري، أهم سكنوا 

القديم كرباء ها وتعرف به اليوم دون غره.
تقع مدينة كرباء ي وسط العراق، جنوب غرب مدينة بغداد مسافة مائة ومسة 
كم، حيط ها البساتن من ثاث جهات اما اجهة الرابعة وهي الغربية فتطل عى 
صحراء، وتقع هذه امدينة ما بن خط طول )10-20( درجة، وعى خط عرض 
الصيف،  ي  واجــاف  احار  الصحراوي  امناخ  هو  ومناخها  درجــة،   )33-32(
والبارد شتاءً، ومعتدل ي فصي الربيع واخريف، واغلب رياحها شالية غربية)7(.

بن  )احسن  اإمام  قول  من  كرباء  مدينة  اجغراي  اموقع  استنتاج  ويمكن 
عي(: ))كأن بأوصاي تقطعها عسان الفلوات)8( بن النواويس وكربا(()9( 
فالنواويس هي مقابر امسيحين الواقعة ي قرية )نينوى( شال رق كرباء احالية 
أما كربا)10( فهو من مكان )الكربله( -أي أرضها  البعد اجغراي ااول،  وهو 
)احموي(  ذكره  ما  والدليل  امي  القدمن عند  ارخاء ي  تسبب  راخية-  رملية 
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)ارض نقية مصفاة من احى()11( وهذا الوصف يطابق تسمية -طف العلقمي- 
الذي يمر من موقع استشهاد العباس بن عي ومرقده -انه دفن ي مكان 
استشهاده- فيكون امكان الرخوي الواقع امار هذه امنطقة، وهو البعد اجغراي 
الثاي، فيظهر ان كا البعدين يمتد من مكان ااستشهاد إى اجاه مقابر امسيحين 

الواقعة شال رق كرباء باجاه مدينة احلة حاليا.
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امبحث الثاي

التاريخ السياي مدينة كرباء 1914 - 1920
ااحتال الريطاي للعراق 1914:

كان العراق عند انداع احرب العامية اأوى احد الوايات التابعة للحكومة 
العثانية التي دخلت ي هذه احرب ضد ما يعرف بالوفاق الودي)12( وبسبب تلك 
الريطانيون  قام  عندما  اأوى  العامية  احرب  زوبعة  ي  العراق  دخل  التحالفات 
بإرسال ملة عسكرية بحرية من البحرين، والبدء باحتال العراق)13( فنزلت تلك 
القوات ي قرية الفاو يوم السادس من ترين الثاي لعام 1914)14(. وي الوقت 
نفسه قامت احكومة العثانية باستغال العاطفة اإسامية مواجهة هذا ااحتال، 
والكفار  وواياها(  العثانية  )احكومة  امسلمن  بن  احــرب  بتصوير  وذلــك 
خليفة  بوصفه  رشــاد(  )حمد  السلطان  إعان  إى  اأمر  ووصل  )الريطانين( 

امسلمن )فتوى اجهاد( ي احادي عر من شهر ترين الثاي لعام 1914)15(.
مغطاة  إعامية  بحملة  العثانية  احكومة  قيام  السلطان  فتوى  أمر  وسبق 
الدين،  رجال  طريق  عن  وذلك  الناس،  مشاعر  كسب  بغية  الدينية  بالعاطفة 
سيا  وا  كرباء،  مدينة  ومنها  العراقية  امدن  أهاي  مشاعر  هياج  زادوا  الذين 
بعد وصول برقية من مدينة البرة ي يوم التاسع من ترين الثاي لعام 1914 
نصت: ))ثغر البرة الكفار حيطون به اجميع حت الساح نخشى عى باقي 
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باد اإسام ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع(()16( وهذا النداء قرئ عى أساع 
أهاي مدينة كرباء فزادهم ماساً)17(.

البرة  من  القادم  ااستغاثة  نداء  ساع  بعد  الكربائين  بعض)18(  اخذ 
أوساط رجال  ان  معرفتهم  بعد  الريطاي وا سيا  ااحتال  مقاتلة  يستعدون 
كاظم  )حمد  السيد  الديني  امرجع  فيهم  با  اارف  النجف  مدينة  ي  الدين 
اليزدي()19( قد أفتى باجهاد مقاتلة ااحتال الريطاي)20( وأرسل ابنه )حمد( 

لينوب عنه ي ملة اجهاد، واستنهاض العشائر)21(.
ازداد هياج الكربائين ضد ااحتال الريطاي بعد زيارة رجل الدين السيد 
)إساعيل الصدر()22( للمدينة والقيام بنشاط سياي مقاومة الريطانين، وكان 
واستطاع  عنه،  والدفاع  اإسام  ماية  أجل  الدينية  بالعاطفة  يستظل  نشاطه 
بن  احسن  اإمام  صحن  ي  واأدباء  الشعراء  من  وامثقفن  الدين  رجال  مع 
الكربائين  الشعراء  احد  وانشد  الريطانين)23(  مواجهة  أمر  مناقشة   عي
ويدعى )حمد حسن أبو امحاسن()24( قصيدة استنهض ها احارين، وذكرهم 

بمآثر العرب، ومن قصيدته:

ــف بــالــعــرب ــشــعــب هــت احــســبال اول  ــاة  ــ اح أيـــن 
بــســيــوفــهــم اأوى  ــن  ــ ــا تثبأيـ ــى وهـ ــوغ ال تــطــغــى 
ــأن ي ــ ــوا احـــــام ك ــاضـ اربخـ هـــم  احــــام  ــوض  ــ خ

نتيجة هذا امخاض السياي ظهر ثلة من امثقفن الكربائين ينادون باسم 
العثانية،  احكومة  جانب  اى  الوقوف  برورة  العامة  بإقناع  وبدؤوا  الدين، 
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مى)26(  فيا  احكومة  هذه  إســاءات  جاوز  عى  تعمل  مسوغات  واخرجوا 
اى  اأمر  وصل  بل  اإســام،  حوزة  عن  الدفاع  بحجة  جانبها  اى  والوقوف 
العثانين  أّنّ  كرباء  أهاي  يذكّر  أخذ  احويزي(  )عبداحسن  وهو  احدهم  أن 
دينية واحدة  بعقيدة  العرب  يرتبطون مع  العثانين  باإسام، وان  إخواننا  هم 
وهي اإسام، والذي يزول بزوال دولتهم التي وصفها بدولة اإسام، وانشد 

أفكاره ي قصيدته التي قال فيها:

غضبوا وان  نــرى  إخواننا  حلمواالقوم  وان  نأبى  أعداؤنا  اانكليز 
دولــتــنــا اه  مــعــاذ  تـــداعـــت  يعتصم)27(إذا  اإســام  حرم  من  بظل 

مقاتلة  وهو  كرباء  أهاي  عى  غالب  موقف  السياي  احراك  هذا  عن  تبلور 
ااحتال الريطاي ي البرة، واسيا بعد أن تنادى باجهاد ملة من رجال الدين 
السيد )عي التريزي( والشيخ )مهدي كاظم اخراساي( والشيخ )حمد باقر اهر( 
والشيخ )بدر الدين حمد( وانتمى هذا اموقف العشائر امحيطة بمدينة كرباء)28(.
سعيد  )حمد  السيد  بقافلة  الريطانين  بجهاد  الراغبون  الكربائيون  والتحق 
شهر  من  عر  اخامس  يوم  اارف  النجف  مدينة  من  خرجت  التي  احبوي()29( 
ترين الثاي لعام 1914 عى شكل موكب جهادي استنهض فيه العشائر التي تقع 
واخر  الساوة  وعشائر  راي  سيد  وآل  والشامية  والشنافية  )غاس،  طريقه  ي 
والنارية وبني سعد( إذ استطاع هذا اموكب من اإقامة ي هذه امناطق وإقامة منر 
خطاي للناس يذكرهم بأيام الفتوحات اإسامية ومآثر العرب، واستطاع هذا اموكب 
من جنيد مئات امقاتلن الذين يملكون ي اأساس اأسلحة والذخرة اخاصة هم)30(.



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

أ. م. د. عدي حاتم عبدالزهرة أمفرجي

111

قيام احكم الذاي ي مدينة كرباء:
التصدي  الفشل ي  ثم  الشعيبة، ومن  منطقة  اجهاد ي  كان انتكاسة مات 
 ،1915 نيسان   14-12 ليومن  امتدت  معارك  ي  الريطاي  ااحتال  لقوات 
اأثر النفي السيئ عى امجاهدين، ويبدو ان هذا اأثر قد ولَد احباطاً ي نفوس 
أهاي مدينة كرباء، وا سيا ان احكومة العثانية قد فقدت قدرها اإدارية عى 
مدينة كرباء، وخاصة إذا ما أدركنا ابتعاد هذه امدينة عن ساحات امعارك احربية 
وخطوط القتال والسلطة امركزية ي بغداد، كل هذه امعطيات السياسية أثمرت عن 
وادة انتفاضة شعبية ي اأول من حزيران لعام 1915وفيها هجوم اأهاي عى 
دوائر احكومة وثكنة اجند وثكنة اخيالة وإحراق بلدية كرباء واقتحام السجن 
أرة  حملها  واحدة  راية  حت  يستظلون  امنتفضون  وكان  فيه،  من  كل  وإخراج 
دعاية  الريطانين  بث  اأمر  هذا  مع  وتزامن  كمونة)31(  آل  وهم  عريقة  كربائية 
العراق  العراق( وهي واية مناطقية مقتطعة من  امقدسة ي  بتكوين )إمارة امدن 
والنجف)32(. كرباء  إى  وصــواً  والكاظمية  سامراء  من  امقدسة  امدن  تشمل 
ومن هذا اأمر نستنتج أَنّ ااحتال الريطاي للعراق امتاز بامكر واخبث 
الذي تاعب عى وتر مشاريع التقسيم امناطقي الطائفي، بغية تشتيت قوى هذا 
البلد وخراته، وا سيا ان تلك امدن )سامراء والكاظمية وكرباء والنجف( 

تعد النبع الروحي لشيعة العراق، ومن ثم السيطرة عليهم.
كانت انتفاضة كرباء واحدة من اانتفاضات اأهلية ضد الوجود العثاي ي مدن 
وقرى الفرات اأوسط ي )احلة واهندية والنجف وصوااًى الديوانية والدغارة()33(.
قام الكربائيون بمناوشات قتالية بن أزقة امدينة، وتكبيد القوات العثانية 



جََلَةٌ فَصْليةٌ حُكَمَةٌتُرَاثُ كَرْبَاَء

محات من التاريخ السياي مدينة كرباء 1920-1914

112

خسائر ي اأرواح وحرير الطرف الغري من امدينة، وأصبح العثانيون بموقف 
الرملية  باأكياس  حصّنوها  إذ  الرقية  العباسية  حلة  ي  أنفسهم  عن  الدفاع 
بغية صد هجات اأهاي، حتى قيام الكربائين بفتح اماء عى مواقع القوات 
العثانية التى اذت بالفرار حت نران اأهاي، وعند فرارهم يرددون مذعورين 

))إمام عباس كلدي(()34( ويقصد ها )جاءنا اإمام العباس()35(.
وبعد هجات الكربائين عى القوات العثانية، اضطرت تلك القوات اى 
قائد  من  أوامر  جيء  حتى  حرجة  ظروف  وحت  امدينة،  أزقة  من  اانسحاب 
مدينة  من  الكي  اانسحاب  باشا(  )خليل  القائد  العراق  ي  السادس  اجيش 
ومساندة  الفلوجة  منطقة  ي  اوراق(  بك  )امد  بالضابط  واالتحاق  كرباء، 

اجيش امرابط هناك)36(.
أصبحت السلطة اإدارية ي مدينة كرباء بيد امنتفضن الذين سيطروا عى 
خازن اأسلحة والذخرة وتقاسموها بينهم، وقاموا برتيب شؤون امدينة من 

إرجاع اموظفن اإدارين وااهتام بجباية الرائب)37(.
)حصار  معركة  ي  الريطانية  القوات  انتكاسة  استغلوا  العثانين  ولكن 
مدينة  عى  عثانية  قوات  فأغارت   ،1916 عام  نيسان  شهر  ي  الكوت()38( 
كرباء وخربت متلكات امدينة حتى أصابت العتبات امقدسة فيها، وأرجعت 

احكومة العثانية سلطتها عى امدينة)39(.

ااستفتاء ي شكل احكم:
قام الريطانيون بعد احتال بغداد ي 11 آذار 1917 برتيب أمور السيطرة 
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نفسه  الشهر  من   19 ي  بيان  بإصدار  وعواطفهم  الناس  مشاعر  كسب  ومنها 
حامل توقيع اجنرال )الفريد موند( إذ أصبح وسيلة لكسب مشاعر العراقين 
ومنهم أهاي كرباء ونص البيان: ))... الغرض من معاركنا احربية دحر العدو 
وإخراجه من هذه اأصقاع... اا ان جيوشنا م تدخل مدنكم وأراضيكم بمنزلة 
قاهرين او أعداء بل بمنزلة حررين لقد خضع مواطنوكم منذ ايام هواكو الظام 
وأسافكم  أشخاصكم  وأنّت  حدائقكم  وجردت  قصوركم  فتخربت  للغرباء 
ارافكم  بوساطة  بدعوتكم  مأمور  إنني  عليه  فبناء  ااسرقاق...  جور  من 
وامتقدمن فيكم سناً ومثليكم اى ااشراك ي ادارة مصاحكم املكية ]امدنية[ 
معاضدة مثي بريطانيا السياسين امرافقن للجيش كي تنضموا مع ذوي قرباكم 

شاا وجنوبا ورقا وغربا ي حقيق اطاحكم القومية(()40(.
علق )منشور موند( عى جدران أزقة مدينة كرباء، وأخذ الناس عى قراءته، 
فانقسم الرأي إى قسمن اأول متفائل بسبب تصديقهم نية القوات الريطانية 
من دخول العراق، وهو قسان القضاء عى ااستبداد والتسلط العثاي، ي حن 
اخذ القسم الثاي بعدم اارتياح والتشاؤم بسبب مقارنة ما كتب ي هذا امنشور 

ووعود بريطانيا)41( ي بدايات احرب)42(.
العراق  ي  الريطانية  للحملة  السياي  احاكم  كوكس(  )بري  السر  أرسل 
هذه  إى  يانغ(  )هلتن  اميجر  وهو  ضابطاً  كرباء،  مدينة  ي  امنشور  هذا  نر  بعد 
الوجهاء  العام لأهاي، واستقبله احد  امزاج  بغية ااطاع عليها، ومعرفة  امدينة 
وهو الشيخ )فخري آل كمونة()43( وكان يعدّ نفسه متحدثاً باسم أهل امدينة وتم 
ااتفاق عى إدارة امدينة بصورة مؤقتة)44( إنِّ العشائر فتحت جبهة موحدة، بعقد 
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اجتاع ي )قر الدراويش( الذي يقع ي خارج امدينة ي منطقة احسينية، بحضور 
الفرات للسيطرة عى كرباء)45(. عشرة )بني حِسن(، ودعى امجتمعون عشائر 
هذه  ما  تعلم  اها  سيا  وا  العشائر  حركة  من  بالتخوف  الريطانيون  اخذ 
عام  العثانين  وطرد  الكوت  وحصار  الشعيبة)46(  معركة  ي  أثر  من  العشائر 
1915 ي مدينتي النجف)47( وكرباء، وهذا التخوف أوقعهم ي خطأ كلفهم 
فيا بعد، وهو ااعتاد عى سكان امدن بدل العشائر.فقام الريطانيون بسلسلة 
عى  اأمان  وفرضت  ساندهم،  التي  )الشبانة()48(  شكلوا  إذ  اإجراءات،  من 
امدينة، فضاً  والسكينة ي  اهدوء  للمدينة، وفرض  الداخلة واخارجة  الطرق 
أيضاً  واأهلية  )العثانية(  الرسمية  اأماك  بجرد  الريطانيون  قام  ذلك  عن 
امدينة  ي  العشائري  امد  ظهر  الريطانيون  وقصمَ  واإدارة،  التنظيم  من  كنوع 
عشرة  من  وكاما  والــدة(  ابو  و)ابراهيم  امرهد(  )رشيد  الشيخ  باعتقال 
]وها  اهند  إى  وأرسلوهم  الكوام  عشرة  من  العيفان(  و)شعان  امسعود 
أخافت العشائر[ وتقع مضارب العشرتن ي حيط كرباء باجاه مناطق الفرات 
مدنية  حكومة  شكل  الذي  سياي  كحاكم  )بوي(  اميجر  وإرسال  اأوسط، 

وإدارة جباية وهيأة انضباط)49(.
قام الريطانيون بإجراء عى صعيد العراق بشكل عام، وهو وضع صيغة قانونية 
حكومة  بأوامر  قادمة  الريطانية  القوات  ان  إذ  امبار،  بااحتال  العراق  لربط 
اهند - الريطانية، فقد أمرت هذه احكومة ي الثاثن من شهر ترين الثاي لعام 
1918 وكيل احاكم امدي ي العراق )ارنولد تالبوت ويلسون()50( بإجراء استفتاء 
ي شكل احكومة اجديدة ي العراق وكانت أسئلة هذا ااستفتاء قد نصت عى:
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حدود . 1 من  متد  الريطانية  اهيمنة  حت  عربية  حكومة  قيام  ي  ترغبون  هل 
واية اموصل الشالية حتى اخليج العري.

هل ترغبون ي تنصيب رئيس عري عى هذه احكومة.. 2
و إذا كان اأمر كذلك فمن هو الذي ترونه مناسباً بمنصب رئيس عري عى . 3

هذه احكومة)51(.
عقد اجتاع ي مبنى راي احاكم السياي ي السادس عر من شهر كانون 
تردد بن اأهاي عند توجيه تلك  لعام 1918 أخذ اإجابات، وظهر  اأول 
ي  يتداولوا  لكي  أيام  ثاثة  مهلة  السلطات  من  الكربائيون  فطلب  اأسئلة، 
اجتاعاً ي  الكربائيون  فعقد  الريطانيون،  عليها  وافق  التي  امدة  اأمر، وهي 
الشرازي(  تقي  الشيخ )حمد  دار  الطباطبائي( ثم ي  السيد )حمد صادق  دار 
ووضع جواب واحد ليس غر وهو الطلب بإقامة حكومة عربية مسلمة يرأسها 
احد أنجال الريف )احسن بن عي()52(. ويبدو أنّ هذا الرأي هو من مؤثرات 

اإسامين السياسين ي كرباء.
كان )ارنولد تالبوت ويلسون( ينظر إى مدينة كرباء نظرة توجس وحذر، 
بسبب التخوف من قيام أهاليها بنشاط يعرقل خطط الريطانين ي العراق، ولذا 
الريطانية،   - اهند  حكومة  لسياسة  مرضية  نتائج  اخذ  برورة  أوامره  اصدر 
تؤيد وجهة  نظموا مضبطة  الذين  الكربائين  بعض  مع مصالح  التقت  والتي 
النظر الريطانية ي ااستفتاء)53( وأول من صدّ هذه الرغبات هم رجال الدين ي 
مدينة كرباء، إذ أفتوا بأن: ))كل من يرغب ي حكومة غر مسلمة من الناس 
امجتمع  من  تردد  هناك  أصبح  الفتوى  هذه  وبسبب  الدين(()54(.  عن  مارقٌ 
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بالتحريض  الكربائي ي إعطاء رد يتجاوب مع ااستفتاء بسبب قيام اأهاي 
عى رفض ااستفتاء، وبسبب موقفهم اعتقل الريطانيون ي 1 موز 1919 ستة 
أشخاص بتهمة اثارة النشاط العدائي ضد الوجود الريطاي وهم )عمر احاج 
علوان وعبدالكريم العواد وطلفيح احسون وحمد عي ابو احب والسيد حمد 

مهدي امولوي والسيد حمد عي الطباطبائي()55(.
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امبحث الثالث

مدينة كرباء زعيمة امدن العراقية ي ثورة العرين
أصيب امجتمع الكربائي باإحباط بسبب اإجراءات الريطانية ااستفزازية، 
إذ وصلت إى حد تقرير امصر بوضع العراق حت اانتداب الريطاي اثر عقد 
)مؤمر سان ريمو( ي ايطاليا ي اخامس والعرين من شهر نيسان لعام 1920، 
إذ صوره العراقيون جرد ضم العراق اى امستعمرات الريطانية واحكم امبار، 
الريطاي،  ااحتال  مواجهة  عى  العمل  اخذوا  الذين  الكربائيون  ومنهم 
العشائرية)56(. والقوى  وبغداد،  النجف  مدينة  ي  امثقفة  النخبة  مع  بااتفاق 
وكانت النجف عانت ويات نتيجة اعدام رجاها بفعل انتفاضة 1918)57( 
وهذا اأمر اجر الوطنين ي مدينة النجف والفرات نقل نشاطهم إى مدينة كرباء، 
وتنصيب زعيم ديني بمستوى مرجع ديني، ثم التعاون مع الوطنين ي بغداد.

وسبب اختيار مدينة كرباء يرجع اى:
التأثر العاطفي الديني الذي تتمتع به مدينة كرباء عى عشائر وسط العراق . 1

وجنوبه ومن ثم إمكانية جعل هذه امدينة قاعدة للنشاط السياي الوطني.
تقبل أهاي مدينة كرباء النشاط السياي الوطني. 2
بن . 3 التعاون  إمكانية  ثم  ومن  والنجف  بغداد  مدن  من  كرباء  مدينة  قرب 
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سياسيي تلك امدن)58(.
الرأي  كان  فقد  السياي،  نضاهم  قيادة  عى  قادر  ديني  مرجع  تنصيب  أمّا 
سامراء  مدينة  من  الشرازي()59(  تقي  )حمد  الشيخ  الديني  امرجع  جلب  عى 

وإسكانه ي كرباء)60(.
كرباء  مدينة  أنّ  للباحث  ظهر  الشرازي(  تقي  )حمد  الشيخ  وباستقدام 
ي موقفها السياي امهم ي تاريخ العراق امعارقد أصبحت امحرك الفاعل 
يستظل  ديني  زعيم  من  الثورة  عنار  وفرت  إذ  العراق،  ي  الوطنية  للحركة 
وطنيي  مع  متعاونة  كربائية  وطنية  نخبة  وجود  اى  السياي  نشاطهم  بعباءته 

النجف وبغداد، فضاًعن تعاون بعض شيوخ العشائر.
النجف  مدينة  ي  الياري(  )علوان  السيد  دار  ي  الوطنين  بعض  اجتمع 
امكملة  السياسية  اخطوات  من  عدد  اخاذ  فيه  وتم   1920 نيسان   16 بتاريخ 
اإسامية(  الوطنية  )اجمعية  باسم  معية  تأسيس  وهي  امحتلن.  مواجهة  ي 
مركزها كرباء وها فروع ي كل العراق ويرأسها الشيخ )حمد تقي الشرازي( 
وتوزيع منشور بتوقيعه يأمر بالوحدة ومع الشمل والتساند ي كل امهام ]وهو 
دليل عى ريادة مدينة كرباء للنشاط الوطني فعى الرغم من عقد ااجتاع ي 
اإسامية(  )اجامعة  تأسيس  وأهلها  كرباء  مدينة  أعطى  قد  انه  اا  النجف، 
وتبني مناشر الشيخ )حمد تقي الشرازي( ومن ثم التفويض هذه امدينة قيادة 
ويرك  امكاسب  فيه  تعطل  الشعب  يوم  اجمعة  يوم  وجعل  الوطنية[.  احركة 
يستلزم  با  فوقها  اخطباء  ليتبارى  الساحات  ي  امنابر  وتنصب  والراء،  البيع 
اإثارة والتحريض. وتبع هذا ااجتاع اجتاع ثانٍ للوطنين ي النجف بتاريخ 
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20 نيسان 1920 وقرروا إرسال )هادي زوين()61( اى بغداد لعرض التعاون 
مع النخبة البغدادية امثقفة)62(.

اجتمع رجال احركة الوطنية ي كرباء مع شيوخ عشائر الفرات اأوسط ي 
السيد  إيفاد  نيسان 1920، ووافقوا وأيدوا  الشرازي( ي  تقي  الشيخ )حمد  دار 
اإيفاد،  ذلك  وأثمر  الوطنية)63(  بشخصياها  وااتصال  بغداد  إى  زوين(  )هادي 
شهر  من  اأول  ي  كرباء  اى  التمن()64(  ابو  )جعفر  احاج  البغداديون  أوفد  اذ 
أيار عام 1920 معرفة مستوى احركة الوطنية، وسبل التعاون مع احركة الوطنية 
الكربائية، وشيوخ عشائر الفرات اأوسط، وعرف ذلك ااجتاع )اجتاع كرباء 
ي 1 أيار 1920()65( إذ تكلل بالنجاح حيث وصل اأمر بأهاي كرباء إى نعت 
قوة  كرباء  ي  الوطنية  احركة  امؤمر  هذا  وزاد  والصليبين،  بالكفار  الريطانين 
ورصانة باتفاق النخبة امثقفة ورجال الدين والعشائر ي تنسيق العمل الوطني)66(.
)مؤمر  تأثر  تبن  الريطانية  السلطات  من  صادرة  -منشورة-  وثيقة  ففي 
القيام  وقرروا  والفرات...  بغداد  مندوبو  ))واجتمع  بالنص:  ذُكر  ما  كرباء( 
امنشودة،  واحرية  التام  ااستقال  الريطانية  السلطة  منحهم  م  ان  بالثورة 
غايتهم.  عن  يراجعوا  ا  ان  عي  بن  احسن  اإمــام  ريح  عند  وتعاهدوا 
وهذا  1337هــــ...(()67(.  رمضان  شهر  هاية  حتى  ااجتاعات  واستمرت 
الدين  رجال  بن  اتصاات  وجود  معرفة  بعد  واضح  بشكل  تعزز  التخوف 
احكم. العراق وشكل  مصر  احسن( ي شأن  بن  )فيصل  واأمر  كرباء  ي 
اأمر  إى  رسالة   1920 أيار   26 ي  الشرازي(  رضا  حمد  )الشيخ  كتب  اذ 
فيصل عكس فيها خاوف العراقين من ااحتال وعجزهم ي إيصال صوهم 
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وأهداف احركة الوطنية ي كرباء، ومن نصوص تلك الرسالة: ))... ا ريب 
ي إنكم تدركون ان موقف العراقين إزاء احكومة امحتلة موقف ملؤه امخاوف 
واأخَطار لذلك يصعب عليهم مبارة رفع أصواهم إى مؤمر الصلح وعصبة 
اأمم واى الصحافة احرة واحكومات الديمقراطية ومن اجل ذلك فقد انتدب 
أي حرة الفاضل الشيخ حمد باقر الشبيبي)68( ليفدكم شفاهاً عا ينبغي عمله 
بالفعل انقاذ هذه الباد الطاهرة التي عاث فيها اعداء ااسام فساداً وضيقوا 
ومن  العجيب  والظلم  الغريب  التحكم  اهكهم  الذين  اخوانكم  عى  اخناق 
جراء افاعيل حكومة ااحتال التي اعتدت ظلا وعدوانا عى ااماكن امقدسة 

مقامات اجدادكم الطاهرين واهانت مراكز العلاء الروحانين...(()69(.
كان شيوخ العشائر من الفرات اأوسط وجنوب العراق يأتون دوماً لزيارة 
بيوتاً وخدماً مدة  امتاكهم  امقدسة، واإقامة ي مدينة كرباء بسبب  العتبات 
اأيام امعدودة ي زياراهم الدينية، فيستغلوها باللقاء مع رجال الدين وا سيا 
ابو طبيخ ونور  السيد )حسن  الشيوخ  الوطني، بل هؤاء  للعمل  امؤيدين  من 
ااجتاع  عن  يتوانون  ا  اجون(  ابو  وشعان  سكر  ال  وعبدالواحد  الياري 
الشيخ )حمد تقي الشرازي( ي سبيل مناقشة واقع  الديني  امرجع  حتى دون 
الواقع  الكاشاي(  القاسم  )أي  السيد  منزل  ي  اجتاعهم  مثل  الوطنية،  احركة 
قرب احرم احسيني امقابل لشارع السدرة ي الثالث من شهر أيار عام 1920 إذ 
تبعه ي الليلة التالية عقد اجتاع ي دار السيد )نور الياري( الذي يقع ي )حلة 

السامة( وأثمرت ااجتاعات عى رورة إعان الثورة()70(.
وناقش امجتمعون ي اجتاعاهم مروع القيام بعمل مسلح ضد ااحتال 
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الريطاي وبغية اخذ غطاء رعي من مرجع ديني، أرسلوا مروعهم إى امرجع 
عام 1920  أيار  الرابع من شهر  بتاريخ  الشرازي(  تقي  )حمد  الشيخ  الديني 
الذي جوز مروعهم، وكان الوسيط بينهم نجل الشيخ )حمد تقي الشرازي( 

الشيخ )حمد رضا()71(.
وبذلك استطاعت احركة الوطنية ي مدينة كرباء مع احركة الوطنية من 
وسط العراق وجنوبه، وخاصة إذا كان هذا التجمع من النخبة امثقفة وشيوخ 
وهي  امواجهة  أداة  استعال  عى  اتفقوا  أهم  سيا  وا  الدين،  ورجال  العشائر 

الثورة امسلحة.
حضور  كرباء  أهــاي  إى  دعــوات  بإرسال  الكربائيون  الوطنيون  وقــام 
ااحتفاات وامناسبات ي صحن العتبات امقدسة، وكانت تلك ااحتفاات 
الريطاي  ااحتال  ضد  وتعبئتهم،  وحشيدهم،  الناس  حريض  مضموها  ي 
ووصل اأمر إى إرسال أهاي كرباء ي 4 حزيران 1920 مضبطة اى الريطانين 
تطالب باستقال العراق، وتشكيل جنة تنظيم امظاهرات برعاية الشيخ )حمد 
رضا الشرازي( التي استضافت رجاً ذا هج ثوري وهو الشيخ )حمد مهدي 
بالصحن احسيني الريف ي 21 حزيران 1920  الذي خطب  اخالي()72( 
اذ  الباد  من  وإخراجهم  الريطانين  مقاومة  اهمم  فيها  استنهض  ثورية  خطبة 
قال: ))..نحن اها السادة متمسكون بحبل اإسام واإسام ا يرى بنا الذل 
فقد حر العزة بنا اذ قال ﴿وَهِ الْعِزَةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِننَِ﴾... فكونوا من ا 
خشى اا اه... اموت ادنى لك يا بريطانيا من ان نذل لك ونخزى وان وسوسة 
الشيطان ا تقف أمام أمر الرمن... ان احياة حلوة ولكنها مع الذل مرّة قذرة 
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اجداثنا  عى  ستدوس  بل  احياء  ونحن  تغلبنا  ا  فسوف  بريطانيا  نغلب  م  إذا 
ونحن مستشهدون ي سبيل اه والعز والرف(()73( وهذه التطورات السياسية 
التي صنعها أهاي كرباء أزعجت الريطانين، فأصوات التكبر التي قاطعت 
خطبة اخالي بن فرة وأخرى والقائلة )اه اكر إى ساحات العز واجهاد اها 
امسلمون واموت لانكليز( ووصف الريطاي بالكافر بل ظهور مفهوم فقهي 
بأن اإدارة الريطانية والعاملن معها بمثابة وصاية مسيحية عى العراقين، ومن 
ثم يعني خيانة للدين والوطن)74( وهذه التطورات أجرت الريطانين عى اخاذ 
إجراءات عسكرية أرمت مشاعر العامة، إذ أمر وكيل احاكم امدي ي العراق 
)ارنولد تالبوت ويلسون( حاكم مدينة احلة السياي )بوي( بالذهاب اى مدينة 
الريطانين،  قبضة  وتشدد  اأهاي،  تدابرعسكرية تكر شوكة  واخاذ  كرباء 
طوقت  والتي  والرشاشات  وامدافع  امصفحة  السيارات  من  بقوات  فدخل 
أهاليها  من  ملة  تسليم  أو  باقتحامها  وخارجهاوهدد  مداخلها  بغلق  امدينة 
امثرين للنشاط الوطني، وهم )الشيخ حمد رضا الشرازي والشيخ عبدالكريم 
العواد وحمد شاه املقب باهندي وامد القنر والشيخ هادي آل كمونة والشيخ 
كاظم ابو ذان والسيد حمد عي الطباطبائي والشيخ عمر احاج علوان وابراهيم 
حمد  والسيد  العلوان  وعثان  البر  امد  والسيد  القنر  وعبدامهدي  والدة  ابو 
تقي  )حمد  الشيخ  أمرهم  وهؤاء  الشهرستاي()75(  احسني  الدين(  )هبة  عي 
بطش  من  امدينة  عى  اخشية  اها  ]ويبدو  والتفاوض  بالذهاب  الشرازي( 
الدين  )هبه  عي  حمد  هبة  )السيد  باستثناء  التاي  اليوم  ي  فذهبوا  الريطانين[ 
)بوي(  اهمهم  حضورهم  وعند  بالرمد،  إصابته  بسبب  الشهرستاي(  احسني 
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بالنشاط ضد الريطانين فاعتقلوهم ونفوهم اى جزيرة هنجام ي اهند)76(.
هذا العمل كان شديد الوطأة عى أهاي كرباء، فتوجه سادة وشيوخ عشائر 
الفرات اأوسط إى مدينة كرباء ي زيارة النصف من شعبان 1338 وامصادف 
28 حزيران 1920 ومناقشة التطورات السياسية ي اعتقال ونفي مع من أهاي 
هم  ااوسط  الفرات  ورجال  الشرازي(  رضا  حمد  )الشيخ  وبخاصة  كرباء 
الصاي  رضا  وحمد  زوين  وهادي  العوادي  وكاطع  الياري  علوان  )السادة 
وعلوان  الفرعون  وجبل  سكر  آل  عبدالواحد  والشيوخ  طبيخ  ابو  وحسن 
وسعدون  العطية  وشعان  العواد  ومــرزوك  احسن  وعبادي  سعدون  احاج 
الرسن وشعان ابو اجون وغثيث احرجان وشعان اجر( واجتمعوا ي دار 
جهة  من  الريف  احسيني  للصحن  اماصقة  الكاشاي(  القاسم  اي  )السيد 
باب السدرة، وتبعه اجتاع آخر ي دار )الشيخ حمد تقي الشرازي( وحره 
من النجف )الشيخ عبدالكريم اجزائري( وبغداد )حمد جعفر ابو التمن( فقد 
اقسم امجتمعون عى حرير العراق وخليصه من الريطانين ]ويبدو انه تنسيق 
مسلح للقيام بالثورة[ ان امجتمعن خططوا للثورة ففي نفس اليوم كتبوا كتاباً 
ً إى حاكم )الشامية والنجف( )نوربري( يطالبونه باإفراج عن نجل الشرازي 
والوطنين واا القيام بالثورة امسلحة)77(. ويبدو أن هذا اأمر من ترتيب رجال 

الدين ي امدينة الذين وجهوا العشائر للتصعيد السياي وااجاه امسلح.
فبعد  العامة،  احتقان  العوامل جتمعة قد ساعدت عى تصاعد  وكانت هذه 
يومن من هديد العشائر وي الثاثن من شهر حزيران عام 1920 انطلقت رارة 
الثورة من مدينة الرميثة التي حسمت سياسات اماطلة بن الوطنين والريطانين، 
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وأصبحت العشائر العراقية بمثابة الذراع العسكري للوطنين الذين اخذوا من 
كرباء مركزاً لنشاطهم، فشكلت ي مدينة كرباء حكومة حلية، وعمل الوطنيون 
الكربائيون عى تسخر كل ما ي مدينتهم مصلحة الثورة فسيطروا بتاريخ 7 موز 
1920 عى حامية طويريج العسكرية، وامتد تأثر الثورة عى معظم مدن وقرى 
ورها  الريطانية  احاميات  حارة  إى  أدّت  التي  اأوسط  الفرات  وأريــاف 
والسيطرة عليها، وأرسل الثائرون ي 24 موز 1920مندوباً عنهم اسمه )جدوع ابو 
زيد( اى عشائر اجنابين ي امحمودية وزوبع ي الفلوجة استنهض مهم ودعاهم 
للمشاركة ي الثورة وعرض عليهم فتوى الشرازي ي اجهاد، وكتاب استنهاض 
اهمم بتوقيع السيد )هبة الدين الشهرستاي( وأثمر اأمر اذ وافق الشيخ )خر 
العاي( من عشرة اجنابين، وذهب الثائرون ي مدينة كرباء اى معاون احاكم 
السياي )حمد خان هادر( وطلبوا التنازل عن ادارة امدينة فطلب منهم يومن 
وكان ينوي استغاها لاستعداد مواجهة احركة الوطنية، فخرجت مظاهرة تندد 
به وتكيل التهم والسب ومنها ))ما نطيك يا عبدالسوجر(()78( والذي يقصد ]عدم 
إعطاء إدارة امدينة يا خادم اجنود الريطانين[ وأثمر هذا النشاط اذ اضطرت تلك 
اادارة للهرب اى احامية الريطانية ي امسيب ي 25 موز 1920، ودفع هذا احدث 
اهاي كرباء اى احتفال واطاق ااهازيج، وي اليوم التاي اجتمع رجال احركة 
الوطنية ي دار الشيخ )حمد تقي الشرازي( مناقشة إدارة مدينة كرباء وحفظ اأمن 
وااتفاق عى تنصيب شخصية من احركة الوطنية وامعروف بثقله العشائري وهو 
)السيد حسن ابو طبيخ( مترفاً مدينة )طويريج( ي 6 ترين اأول 1920)79(.
ااعتقال  أساليب  ومارسة  الريطانية،  للقوات  العسكري  الرد  وبسبب 
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والنفي، وا سيا بعد اعتقال الشيخ )حمد رضا الشرازي( اخذ بعض رجال 
القنصلية  اى  وبعضهم  العشائر  اى  واالتجاء  اهرب  للثورة  امساندين  الدين 

اإيرانية ي بغداد ومنهم السيد )حمد عي الطباطبائي()80(.
ا  الذي  الوطني  امروع  قادها  اتباع  هو  العرين  ثورة  يميز  ما  أكثر  كان 
الشرازي(  تقي  )حمد  الشيخ  فتوى  ففي  وملله،  العراق  طوائف  بن  يفرق 
إذ  الطائفية  من  والتحذير  الوطنية  باحقوق  طالب   1920 مايس   30 بتاريخ 
حذرَ: ))... وإياكم واإخال باأمنية والتخالف والتشاجر بعضكم مع بعض 
فإن ذلك مر بمقاصدكم اإسامية ومضيع حقوقكم التي آن أوان حصوها 
بأيديكم، وأوصيكم بامحافظة عى ميع املل والنحل التي ي بادكم ي نفوسهم 

وأعراضهم وأمواهم وا تنالوا واحداً منهم بسوء ابداً(()81(.
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اخامة

ظهر من هذه الدراسة ملة من ااستنتاجات هي:
أوا: كان مدينة كرباء تأريخ سياي زاخر بامواقف الداعمة للعراق بشكل 
ااستفتاء  غرار  اأمية عى  بالغة  إدارة شؤون سياسية  ي  الفضل  ها  بل  عام. 

السياي وثورة العرين.
ثانيا: كانت هناك صات سياسية بن مدينة كرباء وبقيةامدن العراقية وهذا 
اامر وجدناه اسبق من موقعة ثورة العرين ترجع إى ملة اجهاد العثاي 1914 
الصدر(. إساعيل  )السيد  وأبرزهم  الدين  رجال  بوساطة   1919 وااستفتاء 
ثالثا: أصبحت مدينة كرباء ي ثورة العرين مهد احركة الوطنية ي العراق، 
يتجمعون  العراق  وجنوب  اأوسط  الفرات  وعشائر  والنجفيون  فالبغداديون 

فيها بن احن واآخر، ويلتقون برجال الدين ي امدينة.
للنشاط  مراكز  امقدسة  العتبات  من  الكربائين  الوطنين  اخــاذ  رابعا: 
العراق  أجل  ليس  منها،  والتحذير  والطائفية  التعصب  ونبذهم  السياي 

ووحدته فحسب، بل هو التخوف من امحتل ااصطياد ي اماء العكر.
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مقتبس من عبدالرزاق احسني، ثورة النجف بعد مقتل حاكمها امارشال، )بروت، ( 33)

1972( ص9.
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سلان عبداهادي آل طعمة، حكايات من كرباء )بروت، 2006( ص16.( 34)
أمر جخيم اخالدي )استاذ اللغة الركية ي كلية اآداب جامعة الكوفة( مقابلة معه، ( 35)

1 أيلول 2008.
عبدالرزاق آل وهاب، امصدر السابق، ص13.( 36)
امصدر نفسه، ص9.( 37)
وهو حارة القوات العثانية للجيش الريطاي امتقدم باجاه بغداد ي مدينة الكوت، ( 38)

بعد بدء اهجوم العثاي ي 24 كانون ااول 1916 امتمتع بالعدة والعدد يقابله نقصان 
التي تضافرت  الريطاي ي جنوده وذخائره. اسيا ظهور اأمراض واإرهاق  اجيش 
واوقفت زحفهم ومركزهم ي مدينة الكوت.ستيفن مسي لونكريك، العراق احديث 

من سنة 1900-1950، ترمة سليم طه التكريتي، ج1 )بغداد، 1988( ص148.
امنر، ( 39) مط  )بغداد:  ج1  الريطاي،  وااحتال  العراق  رجال  زميزم،  رشيد  سعيد 

1990( ص34.
تقديم ( 40) فؤاد ميل،  ترمة  النهرين بن واءين،  ما بن  تالبوت ويلسون، باد  ارنولد 

ومراجعة عاء نورس، ج1، ط2 )بغداد: دار الشؤون الثقافية، 1991( ص30-29.
تعهد احلفاء للعرب ملة من العهود برط تعاوهم ضد اجيش العثاي هي:( 41)

وفق أ.  عربية،  حكومة  بتحقيق  مكة(  )ريف  عي  بن  احسن  للريف  الريطانين  تعهد 
تعهدات عرفت بمراسات )حسن مكاهون( عام 1916.

منشور اجنرال )مود( الذي القي عى أهاي بغداد 1917 بأن الريطانين جاؤوا حررين ب. 
ا فاحن.

العهد الريطاي للسورين 1918 بحكومة عربية مستقلة.ج. 
الباغ الفرني الريطاي 1918 بضان مصر العرب بااستقال. للمزيد من التفاصيل د. 

عن فحوى تلك الوعود ينظر عبدالرزاق احسني، الثورة العراقية الكرى، ط6 )بغداد، 
1992( ص42-30.

عبدالرزاق آل وهاب، امصدر السابق، ص 9.( 42)
هو الشيخ فخر الدين بن احاج حسن مهدي كمونة وتعد أرة آل كمونه من اأر ( 43)

الكربائية امعروفة التي ترجع اى قبيلة بني اسد، ولد عام 1886 وآلت إليه رئاسة عائلته 



جََلَةٌ فَصْليةٌ حُكَمَةٌتُرَاثُ كَرْبَاَء

محات من التاريخ السياي مدينة كرباء 1920-1914

132

ي كرباء بعد وفاة والده وعدم وجود شخصية تقود هذه العائلة بعد مقتل شيخها حسن 
ااول  ترين  منذ  اتصاات  ذا  عي  حمد  الشيخ  أخوه  كان   .1909 كمونه  حمد  بن 
واجل  كوكس(،  )بري  للعراق  امحتلة  الريطانية  للحملة  السياي  بالضابط   1915
ذلك اعتقل الشيخ فخر الدين ي نيسان 1916 من قبل العثانين، وبعد احتال بغداد 
ي 11 آذار 1917، اهمه الريطانيون بتموين العثانين فاعتقل ي 1 ايلول 1917 ونفي 
اى اهند توي ي 14 ترين الثاي 1936. مر بري، أعام الوطنية والقومية العربية 

)لندن: دار احكمة، 1999( ص254.
عدنانية ( 44) أصول  إى  وترجع  للعراق  الوافدة  احجازية  القبائل  من  امسعود  قبيلة  تعد 

آل  اما  والضبور(  واهنداس  والفرحان  والكوام  عواد  )آل  وعشائرها  النسب،  شمرية 
عمران يبدو من العشائر الساكنة معهم وامتعاقدة معهم اضافة اى )امعامرة والزهرات 
والزميات والعناز واخطاطية واجبور والسعيد(. طه الديباج احسيني، قبيلة آل مسعود، 
صدى كربا »جلة« كرباء، ع )2( س )1( موز 2006، ص21. وللمزيد من التفاصيل 

عن عشائر كرباء وأرها ينظر سلان هادي آل طعمة )بروت، 1997( جزءان.
عبدالرزاق آل وهاب، امصدر السابق، ص 17-18 ص 13.( 45)
وانكسار ( 46) فشل  واسباب  واحداثها  الشعيبة  معركة  عن  التفاصيل  من  للمزيد 

الدين  هبة  ينظر:  التفصيلية  باخرائط  معززة  العراقين  من  اجهاد  وملة  العثاي  اجيش 
الشهرستاي، معركة الشعيبة 1915 )ارار اخيبة من فتح الشعيبة(، حقيق وتعليق عاء 

حسن الرهيمي، اساعيل طه اجابري)النجف، 2008(.
اندلعت انتفاضة النجف ضد العثانين 1915 بسبب:( 47)

انكسار ملة اجهاد ي الشعيبة ومن ثم الشعور باإحباط.أ. 
اإجراءات ااستفزازية التي قام ها العثانيون وبخاصة ضد نساء مدينة النجف.ب. 
وتقديمها ج.   عي اإمــام  كنوز  لنهب  قادمة  العثانية  القوات  بأنّ  شائعات  ظهور 

للمجهود احري. عبداه النفيي، امصدر السابق، 91-90.
الشبانة هم تشكيل شبه عسكري أنشأه الريطانيون من أفراد العشائر العراقية 1917، ( 48)

وظيفتهم واجبات احراسة والدورية عى الطرقات واأهر والسكك احديدية وامخازن 
مع  مثل  مهات  ي  السياسين  امسؤولن  من  استخدامهم  إمكانية  حتى  بل  احكومية 
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العوائد ومنع ااضطرابات القبلية ومسببي امشاكل.
)49( The British Occupation Folds 1914–1918, TRIBAL POLICE 

)MEMORANDUM ON SHABAH IN MESOPTAMIA(
عبدالرزاق آل وهاب، امصدر السابق، ص 18 ص 22.( 50)
ولد ي بريطانيا عام 1884 وهو قائد عسكري ي اجيش الريطاي وشغل مناصب ( 51)

الريطاي  والقنصل  العري  اخليج  ي  الريطاي  السياي  كامقيم  السياسية  منها  عديدة 
بثقافة عالية وبخاصة ي شؤون اخليج العري  العام ي باد فارس وخوزستان ويتمتع 
واهند وافغانستان، كان عضو جنة تثبيت احدود بن باد فارس واامراطورية العثانية 
الضابط  مساعد  بمنصب  للعراق  امحتلة  الريطانية  احملة  مع  كان   ،1914-1913
السياي ااول لبري كوكس ثم نائبه وبعد هاية احرب، أصبح اأخر احاكم امدي 
العام ي العراق ولكن احكومة الريطانية دفعته اى طهران كمقيم سياي فأصبح ارنولد 
ثورة  وبعد  العراق(  ي  العام  امدي  احاكم  )وكيل  بمنصب  له  وكياً  ويلسون  تالبوت 
اانكليزية  النفط  ركة  ي  ليعمل  خوزستان  اى  الريطانية  احكومة  أبعدته  العرين 
الثانية  العامية  أثناء احرب  الفارسية، تطوع كجندي ي ساح الطران املكي الريطاي 
)اخليج(  أمها  مؤلفات  له  لندن،  ساء  ي  حلقة  طائرة  جناح  من  يسقط  ان  له  وقُــدّر 
ويلسون،  تالبوت  ارنولد  النهرين 1917-1914(.  بن  ما  فارسية( و)باد  و)فهارس 

امصدر السابق، ص338-337.
وميض مال عمر نظمي، ثورة العرين )اجذور السياسية والفكرية للحركة القومية ( 52)

العربية وااستقالية(، ط2 )بغداد، 1985(، ص297.
187-188؛ ( 53)  )1990 )بروت،  ج2  امعار،  السياي  العراق  تاريخ  شر،  حسن 

آاء عبدالكاظم جبار، امصدر السابق، ص108.
عي الوردي، امصدر السابق، ص80-79.( 54)
مقتبس من سلان هادي آل طعمة، تراث كرباء، ص36؛ ينظر استفتاء أهاي كرباء ( 55)

للمرجع الديني الشيخ )حمد تقي الشرازي( )ملحق رقم 1(.
امصدر نفسه، ص36؛ عبدالرزاق احسني، الثورة العراقية الكرى، ص150-149. ( 56)

ينظر جواب أهاي كرباء عن أسئلة ااستفتاء )ملحق رقم 2(.
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وللمزيد ( 57) )بروت، 1965(، ص54؛  الكرى،  العراقية  الثورة  احسني،  عبدالرزاق 
من التفاصيل عن اسباب ثورة العرين ي العراق ينظر: وميض مال عمر نظمي، ثورة 
العرين )اجذور السياسية والفكرية للحركة القومية العربية وااستقالية( ط2 )بغداد: 
امكتبة العامية، 1985(؛ عبداه الفياض، الثورة العراقية الكرى، ط 2 )بغداد، 1975(.

للمزيد من التفاصيل عن فلسفة هذا التيار ومواقفه من التطورات السياسية ي العراق ( 58)
ينظر: عدي حاتم عبدالزهرة، امصدر السابق، ص306-223.

امصدر نفسه، ص271-270.( 59)
الشرازي. ولد ي ( 60) ب عي بن أي احسن بن حمد عي احائري  حُِ هو حمد تقي بن 

مدينة )شراز( ي إيران سنة 1840 ينتسب أرة ذات علم وأدب، فكان والده امرزا 
ب عي من أهل الورع والدين، أما أخوه اأكر حمد عي فكان من كبار رجال الدين  حُِ
التدريس  لشؤون  فيها  وتصدى  )شراز(  موطنه  اى  عاد  ثم  سامراء  ي  درس  إيران.  ي 
والفتاوى الرعية طوال حياته وكانت له امرجعية العليا فيها، استقر قبل وفاته ي مدينة 
كرباء ليقود ثورة ضد ااحتال الريطاي ي ثورة العرين.توي 1920. عاء عباس 
نعمة، حمد تقي الشرازي احائري ودوره السياي ي مرحلة ااحتال الريطاي للعراق 

1918-1920، رسالة ماجستر، كلية الربية - جامعة بابل، 2005، ص18.
عدي حاتم عبدالزهرة، امصدر السابق، ص269.( 61)
زوين ( 62) )بآل  امعروفن  حسن  بن  حسن  السيد  بن  حمد  السيد  بن  هادي  السيد  وهو 

النجفية( وهو أديب ومن وجهاء النجف وذو تأثر عى عشائر الفرات ااوسط وكان هو 
وابوه مؤثرين ي اأوساط الرسمية ي احكومة العثانية وهدئة النفور بن تلك احكومة 
ي  هم  وكاء  فأصبحوا  زراعية  راكة  ي  العشرة  هذه  مع  ودخلوا  اخزاعل  وعشرة 
أراي احرة، وكان مساماً ي انتفاضة النجف وثورة العرين توي 1925. حمد حرز 
الدين، معارف الرجال ي تراجم العلاء واأدباء، ج3 )قم: مط الواية، 1984( ص 

.231-228
عي الرقي، اأحام )بغداد، 1963( ص108؛ حسن شر، تاريخ العراق السياي ( 63)

امعار )التحرك ااسامي 1900-1957( )بروت، 1990( ج2، ص226-227؛ 
نديم عيسى، الفكر السياي لثورة العرين )بغداد، 1992( ص66.
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من ( 64) رسالة   )4( رقم  ملحق  ص63؛  الكرى،  العراقية  الثورة  احسني،  عبدالرزاق 
عاقة  عى  الدالة  الشرازي(  تقي  حمد  بن  رضا  )حمد  الشيخ  اى  التمن(  ابو  )جعفر 

احركة الوطنية بن مدينتي كرباء وبغداد.
هو من التجار امعروفن ي مدينة الكاظمية ويمتلك تعلياً جيداً وكان معروفاً بتنوره اذ ( 65)

كان له الفضل ي تأسيس )مكتب الرقي اجعفري العثاي( او با يعرف )امدرسة اجعفرية( 
وكان دعمه ماديا ومعنويا وكان من امجاهدين ضد ااحتال الريطاي ي ملة اجهاد 1915 
وثورة العرين. للمزيد من التفاصيل عن هذه الشخصية ينظر: عبدالرزاق عبدالدراجي، 

جعفر ابو التمن ودوره ي احركة الوطنية ي العراق، ط2 )بغداد، 1980(.
هو ااجتاع الري الذي عقد ي 3 آيار 1920ي منزل السيد أي القاسم الكاشاي، ( 66)

الفرات  مناطق  ختلف  من  والوجهاء  الدين  ورجال  العشائر  شيوخ  من  عدد  حره 
احاج  عبدالواحد  طبيخ،  ابو  حسن  اجزائري،  عبدالكريم  الياري،  )نور  اأوسط 
بغداد  الشهرستاي( وموفد  الدين  هبة  الوهاب،  اجون، عبدالوهاب  أبو  سكر، شعان 
)جعفر أبو التمن( تداولوا فيه مسألة استخدام القوة ضد ااحتال الريطاي ي العراق، 
وتم ااتفاق أخراً عى رورة أخذ رأي الشيخ )حمد تقي الشرازي( فاختاروا مسة 
التمن،  أبو  جعفر  اجزائري،  عبدالكريم  )الشيخ  وهم  الشرازي  مقابلة  منهم  مندوبن 
نور الياري، علوان الياري، عبدالواحد احاج سكر( واجتمع امندوبون اخمسة مع 
الشرازي ي منزله بتاريخ 4 آيار 1920 ويُعد هذا ااجتاع من أهم ااجتاعات التي 

عُقدت قبل الثورة.وميض مال عمر نظمي، امصدر السابق، ص374.
عبداامر هادي العكام، امصدر السابق، ص 39؛ سلان هادي آل طعمة، امصدر ( 67)

السابق، ص 60-61؛ حسن الشيخ عبداامر، العامة امجاهد الشيخ رحوم الظامي 
سرته وجهاده )قم، 2005( ص68؛ ينظر الرسالة بن حمد جعفر ابو التمن والشيخ 

حمد رضا الشرازي )ملحق رقم 4(.
مقتبس من كامل سلان اجبوري، وثائق م تنر عن الثورة العراقية الكرى 1920، ( 68)

افاق عربية »جلة« بغداد، ع )8( س )4( نيسان 1978، ص11.
ولد ي مدينة النجف 1889 وهو من عائلة عرفت بالعلم وريادة اأدب وصنوفه، أبوه من 
فحول الشعر ي العراق وهو )الشيخ جواد الشبيبي( لدهم جلس ادي ضم ختلف شعراء 
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ي  الوطنية  احركة  بن  الوصل  وحلقة  ااستقال،  حرس  عضو  كان  وأدبائها،  النجف 
بن احسن، توي  اى اأمر فيصل  الوطنين  كرباء والبغدادين، وهو من مل رسائل 
عبدالرزاق  ينظر:  السياي  ودورها  الشخصية  هذه  عن  التفاصيل  من  للمزيد   .1960

اهاي، الشاعر الثائر الشيخ حمد باقر الشبيبي )1889-1960( )بغداد، 1965(.
عبدالرزاق آل وهاب، امصدر السابق، ص79.( 69)
عبداه الفياض، الثورة العراقية الكرى، ط2 )بغداد، 1975(، ص 276.( 70)
)النجف ( 71)  )1933-1921( العراق  ي  الوطنية  احركة  العكام،  هادي  عبداامر 

1975( ص41؛ عبداه الفياض، امصدر السابق، ص276.
ولد ي مدينة الكاظمية ونشأ فيها، ودرس العلوم احوزوية ي مدينة النجف ثم عاد اى ( 72)

مدينته وأكمل فيها دراسته حتى أصبح من رجال الدين البارزين، وكان الساعد اأقوى 
ي  ويستشره  عليه  يتكل  كان  والــذي  الشرازي  تقي  حمد  للشيخ  امعتمد  وامفوض 
القضايا الدينية والسياسية فاصبح حركاً فاعاً ي ثورة العرين ومساندة اهاي كرباء. 

حمد حرز الدين، امصدر السابق، ص150-147
(73 ) 1920 سنة  العراقية  الثورة  ي  الناصعة  احقائق  الفرعون،  امزهر  فريق  من  مقتبس 

السابق،  امصدر  عيسى،  نديم  من  ومقتبس  ص151؛   )1952 )بغداد،  ج1  ونتائجها، 
ص69؛ كامل سلان اجبوري، امصدر السابق، ص89.

نديم عيسى، امصدر السابق، ص70.( 74)
ولد ي مدينة سامراء عام 1884 ودرس عى يد علائها، وبعدها توجه إى مدينة كرباء ( 75)

ثم مدينة النجف عام 1902 فنهل من معارفها وعلومها، واخذ اجانب اإصاحي ي 
اايرانية 1906-1905(  )الدستورية  للحركات اإصاحية  مؤيدا«  كان  بل  تدريسه، 
وزير  منصب  تقلد  وااسام(  )اهيأة  أمها  مؤلفات  وله   )1909-1908 و)العثانية 
الثانية، وغرها من امناصب اإدارية، توي عام  النقيب  امعارف ي حكومة عبدالرمن 
1967. حمد باقر البهادي، السيد هبة الدين الشهرستاي آثاره الفكرية ومواقفه السياسية 
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اماحق

ملحق )1(
استفتاء مدينة كرباء ي شأن شكل احكم ي العراق.
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ملحق)2(
إجابات مدينة كرباء عن أسئلة السلطات الريطانية بشأن ااستفتاء.
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ملحق)3(
رسالة من البغدادي )جعفر ابو التمن( إى )الشيخ حمد رضا بن حمد تقي الشرازي(.
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ملحق)4(
الشيخ حمد تقي الشرازي
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ملحق )5(
فتوى الشيخ حمد تقي الشرازي

ي ثورة العرين وفيها تأكيد عى الوحدة اإسامية والتحذير من التفرقة
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املخّ�ص

تطرق البحث اى تاريخ وجود اأقلية اإيرانية ي مدينة كرباء امقدسة مبينا 
أن أفراد اجالية اإيرانية ي امدينة كانوا يتوزعون مابن التجار والزوار وطلبة 

العلوم الدينية فضاً عن بعض رجال الدين )امجتهدين( امستقرين ي امدينة.
لقد تم حديد مدة هذا البحث من تاريخ 1843م والذي شهد وقوع حادثة 
نجيب  بغداد حمد  واي واية  قوات  قبل  امدينة من  مهامة  كرباء حينا متّ 
من  كان  القتى  من  كبر  عدد  وقوع  اى  أدى  ما  اقتحامها  ثم  وحارها  باشا 
بينهم عدد من أفراد اجالية اإيرانية ي امدينة اأمر الذي أدى اى تدخل الدولة 
القاجارية ي امسألة، وتنتهي مدة البحث بعام 1916م عندما غادر العثانيون 

مدينة كرباء خال سنوات احرب العامية اأوى.
سلط البحث الضوء عى موقف اإدارة العثانية ي واية بغداد بل تعداه اى مقر 
عدة  ي  كرباء  مدينة  ي  اإيرانية  اأقلية  وجود  من  إسطنبول  ي  العثانية  احكومة 
الرعايا  امدينة، وشمول  للعقارات ي  امتاك اإيرانين  بينها مسألة  مسائل كان من 
للمضايقات  اإيرانيون  الزوار  وتعرض  العثانية،  العسكرية  اخدمة  ي  اإيرانين 
أمها  متنوعة  مصادر  عى  البحث  اعتمد  وقد  العراق؛  ي  والسلب  النهب  وأعال 
الوثائق الريطانية غر امنشورة فضا عن مصادر متنوعة أخرى هامّة وهي امصادر 
وامعربة. العربية  من  امختلفة  العلمية  وامراجع  امنشورة،  والعثانية  الريطانية 
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Abstract

The present research entitled )The Iranian Minority in Kerbala county 

and the Ottomans Administration stand in Baghdad stand towards )1842–

1916 A. D.( dealt with the prevailing of the Iranian minority in the holy 

Kerbala city showing that the people of the Iranian community in the city 

were either tradesmen, pilgrims, or religious sciences students in addition 

to some theologians )highly pious men( who lived in the city.

The period of carrying out the research started from 1842 A. D. which 

witnessed the happening of Kerbala event when the city was attacked 

by the troops of Baghdad county governor, Muhammad Najeeb Basha 

and then its surrounding and breaking into it which resulted in leading 

to murdering a great number of people among whom a number of the 

Iranian community in the city ,which led to the interference of the Qajary 

state. The period of the research ended in 1916 A. D. when the ottomans 

left Kerbala during the breaking out of the irst world war.
The research focused not only on the ottomans administration stand 

in Baghdad county but also on the ottomans government headquarter in 
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Istanbul against the Iranian Minority prevailing in Karbala city in addition 

to a number of matters among which the possession of Iranians people 

of the estates in the city and also rercruiting and enlisting the Iranian 

people in the military ottomans service in addition to the annoyance and 

spoliation and robbery the Iranian people suffer from in Iraq.

The paper depended on different sources the most important of which 

were the unpublished British documents in addition to various other 

important references represented by the published British and Ottomans 

sources and also various Arabic and Arabized scientiic sources.
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امقدمة

فضاً  سكنته،  التي  البرية  العنار  بتعدد  العريق  تارخه  عر  العراق  ميز 
العرب،  أرضه  عى  واستقر  استوطن  فقد  والديني،  العرقي  تنوعها  عن 
والكرد، والركان، واإيرانيون، واليهود، والصابئة، وامسيحيون، وامسلمون 
عى  ينطبق  ما  وان  أخرى.  ودينية  عرقية  جموعات  عن  فضاً  واليزيديون، 
العراق ككل فإنه ينطبق عى مدنه ومنها مدينة كرباء التي كانت مركزاً إدارياً 

أحد ألوية واية بغداد خال العهد العثاي اأخر.
اأقليات)1(  واكر  أهم  عى  الضوء  تسليطه  خال  من  البحث  أمية  تأي 
تواجدها  مناطق  حيث  من  اإيرانية  اأقلية  وهي  كرباء)2(،  لواء  ي  اأجنبية 
موقف اإدارة العثانية، ومن اجدير بالذكر أن اأقلية اإيرانية ي العراق احتلت 
أمية كبرة جداً اذ لعبت دوراً بارزاً ي تارخه النضاي ومنه التصدي لإحتال 
الريطاي والذي مثل بموقف رجال الدين وامجتهدين من ذلك ااحتال. وقد 
تم حديد نطاق تارخي للبحث يبدأ من عام 1843م حينا وقعت حادثة كرباء 
التي أدت إى تأزم ي العاقات بن الدولتن العثانية والقاجارية وينتهي بعام 

1916 الذي تم فيه خروج العثانين من مدينة كرباء.
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أواً: اأقلية اإيرانية ي لواء كرباء
بحكم اجوار اجغراي بن العراق وإيران)3(، كان العراق حطاً هجرة اأقوام 

اإيرانية، كا تعرض ي أزمنة تارخية ختلفة لغزو حكامها)4(.
وإن  العراق)5(،  ي  اإقامة  أو  السكن  حديثي  ليسوا  اإيرانين  فإن  هنا  ومن 
ورجال  كاإدارين  اإيراي  باحكم  مرتبطة  وجموعات  رائح  عى  اأمر  اقتر 
الصفوية  الدولة  ظهرت  وحينا  واحرف)6(.  التجارة  وأرباب  العسكرية  امؤسسة 
مدن  صارت  ها)7(،  رسمياً  مذهباً  التشيع  أعلنت  التي  1501م،  عام  إيران  ي 
العتبات امقدسة ي العراق وخاصة كرباء امقدسة والنجف اارف مراكز جذب 
الصفوي عام 1508م)9(. للحكم  العراق  بعد خضوع  اإيرانين)8(، اسيا  للشيعة 
وم تقتر أعداد اإيرانين القادمة للعراق عى مدن العتبات امقدسة للزيارة 
بل شملت أيضاً التجار الذين جاؤوا أول مرة خال مدي ااحتال الصفوي 
للباد، مستحوذين عى قسم ا يستهان به من جارة بغداد)10(، إضافة إى طلبة 

العلم القاصدين إكال دراستهم الدينية ي امراكز العلمية العراقية)11(.
شاه  نادر  ومصادرة  1722م،  عام  أصفهان  اأفغاي  ااحتال  كان  كا 
الكثر من اأوقاف التي تدعم رجال الدين الشيعة ي إيران سبباً ي هجر عدد 

كبر من العلاء وعوائلهم إى مدينتي النجف اأرف وكرباء امقدسة)12(.
ي  اإيرانيون  الدين  رجال  كان  للمياد  عر  التاسع  القرن  منتصف  وي 
الدين  برجال  مقارنة  عدداً  اأكثر  امقدسة  وكرباء  اارف  النجف  مدينتي 
اأموال  من  كبر  قسم  عى  يسيطرون  كانوا  لذلك  امدينتن)13(،  ي  اآخرين 
اخرية وامدارس الشيعية)14(. لقد استقر اإيرانيون ي مدن عراقية عديدة كان 
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قُدّر  وقد  وطويريج)15(،  والكوفة،  امقدسة،  وكرباء  اأرف،  النجف  أمها 
من   )%3( وبنسبة  نسمة   )70،000( بحواي  1918م  عام  العراق  ي  عددهم 

جموع سكان العراق)16(.

ثانياً: اإدارة العثانية وموقفها امتشدد من اأقلية اإيرانية
عدت اأقلية اإيرانية أكر اأقليات العرقية اأجنبية ي لواء كرباء خال 
الدولة  سياسة  وكانت  للمياد،  العرين  القرن  وأوائل  عر  التاسع  القرن 
العتبات  العراق وخاصة ي مدن  امتواجدين ي  الرعايا اإيرانين  العثانية جاه 

امقدسة، تتأثر بطبيعة العاقات بن الدولتن العثانية واإيرانيه.
العثانية  الدولتن  بن  العاقات  شهدت  1842-1843م  عام  وي 
والقاجارية توتراً شديداً بسبب هجوم القوات العثانية بقيادة واي بغداد حمد 
نجيب باشا )1842-1848م( عى مدينة كرباء واقتحامها اأمر الذي خلف 
عدداً كبراً من القتى كان بينهم عدد من الرعايا اإيرانين، وقد اختلفت امصادر 
ي تقدير عددهم فقدر بحواي )150( شخصاً)17(، وهناك من اهم الواي حمد 
نجيب باشا بقتله وإعدامه ما يقرب من حواي )6000( شخص، غر أن الواي 
رفض هذا ااهام مبيناً أن قواته العسكرية حينا هجمت عى كرباء سيطرت 
امتبقية فكانت  عى باب واحد من أبواب امدينة اخمسة، أما اأبواب اأربعة 
بيد الثوار وكان بإمكان الرعايا اإيرانين اخروج من تلك اأبواب، كا أوضح 
أن عدد سكان قصبة كرباء حينذاك كان حواي )13600( شخص من بينهم 
اأطفال والنساء لذلك فإنّ عدد القتى اإيرانين ا يتناسب مع عدد السكان 
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امتواجدين ي امدينة)18(.
الدولة  إى  امطالب  بعدد من  القاجارية  الدولة  تقدمت  احادثة  تلك  اثر  وعى 
العثانية كان من بينها أن تدفع الدولة العثانية تعويضات منكوي حادثة كرباء ومن 
بينهم اايرانيون، وكذلك أن تطبق الدولة العثانية العدالة ي أحكامها ومعاملتها 
للرعايا اإيرانين ي العراق، وان توفر احاية الازمة للجالية اإيرانية ي كرباء 

وللزوار الوافدين إليها)19(.
)امنازل،  اأماك  اإيرانين  الرعايا  امتاك  من  قلقة  العثانية  الدولة  كانت 
احوانيت، اخانات( واأراي ي العراق عامة وكرباء خاصة، بسبب خوفها من 
احتال سعي إيران لبسط نفوذها عى امنطقة عر رعاياها امالكن، كا أن الدولة 
العثانية كانت خشى ظهور مشكات جديدة باستخدام إيران هذه اأماك كوسيلة 

ادعاء أحقيتها بامنطقة)20(.
كر  بسياسة  العثانية  السلطات  قامت  1842-1843م  عام  حادثة  بعد 
شوكة اإيرانين ي كرباء عن طريق راء اأماك، من أجل راء تلك اأماك 
واأراي اخاصة باإيرانين ي العراق، للقضاء عى خاوفها جاه نوايا إيران. إا أنّ 
واي بغداد حمد نجيب باشا أوضح بأن راء تلك اأماك واأراي بأثان باهظة 
سيؤدي إى إرهاق خزانة الواية، واسيا أنّ السلطات العثانية ي العراق كانت 

تدفع تعويضات لأر اإيرانية من ذوي ضحايا حادثة كرباء عام 1842م)21(.
جرّاء  من  ستنجم  التي  امالية  بالضائقة  العثاي  امالية  وزير  بغداد  واي  اخر  كا 
بن  العاقات  بتحسن  بغداد  واي  نصح  هذا  واأراي،  اأماك  تلك  راء 
الدولتن العثانية والفارسية من جهة، ومن جهة أخرى ااستياء عى تلك اأماك 
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واأراي من خال رائها من قبل الرعايا العثانين خاصة ي بغداد وكرباء)22(.
وقد اقرح واي بغداد عى حكومة اسطنبول، بقاء أماك وأراي الشخص 
أبنائه  إى  أماكه  انتقلت  منذ )40-50( عاماً، والذي  العراق  امقيم ي  اإيراي 
باإرث، من لدهم رغبة بأن يكونوا رعايا عثانين، وهذا يعني تشجيع اإيرانين 
وبناء  العراق،  اإيرانين ي  الرعايا  وتقليل عدد  العثانية،  بالتبعية  الدخول  عى 
باأماك  امساس  بعدم  قراراً عام 1846م،  العثانية  الدولة  عى ذلك أصدرت 
واأراي اخاصة باأشخاص اإيرانين الذين سينتقلون إى التبعية العثانية)23(.

من  واأجانب  اإيرانين  بمنع  يقي  عثاي  فرمان  صدر  عام 1847م  وي 
اجنسيات غر العثانية من امتاك اأماك واأراي، وإعطاء مهلة قدرها ستة 

شهور للمتملكن قبل عام 1847م لبيع ما بحوزهم من اأماك واأراي)24(.
يد  اأماك واأراي من  نزع  العراق من  العثانية ي  السلطات  تتمكن  م 
اإيرانين، اأمر الذي أدى إى طرح اموضوع للمناقشة ثانية ي عام 1848م، 
مديرية  إى  تبليغها  تم  التعليات  من  جموعة  اسطنبول  حكومة  أصدرت  وقد 
التي يملكها اإيرانيون ي  أوقاف بغداد، تقي براء كل اأماك واأراي 
بغداد والكاظمية والنجف وكرباء والبرة ي مدة أقصاها ثاثة شهور. كا 

تناولت تعليات أخرى إى مديرية أوقاف بغداد مثلت با يأي)25(:
امنازل أ.  معظم  أيدهم  إى  انتقلت  الذين  اإيرانين  اأشخاص  مع  حقيق  فتح 

عام  ي  الصادرة  للتعليات  خافاً  كرباء،  ي  والبساتن  واحدائق  واحوانيت 
1848م، ومن ثمّ جب بيع تلك اأماك واأراي أما للدولة العثانية أو مواطنيها.

الرعايا اأجانب أو اإيرانين اأراي ي الدولة ب.  التأكيد عى أن امتاك 
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العثانية "حظور رعاً وعهداً ورطاً وقانوناً" حتى وإن كان الغرض منها 
أن تكون أوقافاً عى العتبات امقدسة. وأنّ سوء ترف مديرية أوقاف بغداد 
القانون، كان سبباً  بغداد بشكل خالف  أوقاف  من جهة، وترف مديري 
ي انتقال اأماك واأراي الواقعة ي بغداد وما حوها، إى حوزة الرعايا 
واي  تكليف  تم  وهذا  اخصوص.  وجه  عى  اإيرانيون  ومنهم  اأجانب 
بغداد بتطبيق هذا اأمر وفقاً للقانون، وسيعمل مدير أوقاف بغداد عى حل 

هذه امشكلة بناءً عى أوامر واي بغداد.
إنّ مطالبة اإيرانين ببيع أماكهم غر امنقولة ي مدة قصرة وهي ثاثة ت. 

شهور، سيؤدي حدوث ردود فعل قوية، لذلك مدد امدة بعام واحد، وسيتم 
إتباع نفس امعاملة أثناء عملية البيع والراء مع الرعايا اإيرانين والرعايا 
الرغم من وجوب  بيع أماكهم عى  اإيرانين  اأجانب، وي حالة رفض 
ذلك اأمر، فسيتم منحهم أسعار عالية لتلك اأماك، من اجل تفادي أي 
اموظفون  وسيسعى  اإجــراءات،  بتلك  القيام  أثناء  ااضطرابات  من  نوع 

العثانيون إقناع أصحاب تلك اأماك وحثهم عى بيعها.
يعفى اإيرانيون الذين مى عى وجودهم ي العراق مدة )40-50( عاماً ث. 

من أحكام هذا القانون. برط ضان انتقاهم للتبعية العثانية، وهذا ا جر 
عى بيع اأماك من وافق عى الدخول ي تبعية الدولة العثانية، وأقر بأنه لن 

يعدل عن قراره هذا.
يُكلف واي بغداد ومدير اأوقاف بتنفيذ هذه التعليات.ج. 
إرسال ميع امعلومات اخاصة هذه القضية إى حكومة اسطنبول، وهذه ح. 
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بموجبها  حددت  التي  والطريقة  امباعة،  اأماك  بقيمة  تتعلق  امعلومات 
قيمتها  وتوضح  دفاتر  ي  اأماك  تلك  تدون  أن  اأماك.عى  تلك  قيمة 

ودخلها السنوي، ثم إرساها إى اسطنبول.
وي أواخر عام 1849م، قام الرعايا اإيرانيون الذين ا يريدون بيع أماكهم 
استفادهم  إمكانية  يعني  ما  امقدسة،  العتبات  ذرياً عى  بوقفها وقفاً  العراق  ي 

وذرياهم منها مستقباً)26(.
ومدير  بغداد  واي  أعطى  أماكهم،  ببيع  لإيرانين  امحددة  امدة  انتهاء  وبعد 
اأوقاف ي بغداد مهلة ثاثة أيام لإيرانين لبيع أماكهم. وقد أوضحت السفارة 
اإيرانية ي اسطنبول، بأن رعاياها لن يتمكنوا من بيع أماكهم بقيمتها احقيقية 
ا  اإيرانية  السفارة  بأن  العثانية  احكومة  أوضحت  وقد  امدة.  تلك  غضون  ي 
حق ها التدخل قانونياً بقضية اأماك اإيرانية ي الدولة العثانية، سواء أكانت 
امنية)27(. ووافتهم  العثانية  التبعية  إى  انتقلوا  للذين  أم  لرعاياها  اأماك  تلك 
هذا طلب السفر العثاي ي طهران من واي بغداد الريث ي اأمر، ورورة 
انتظار وصول امعلومات امتعلقة باأماك اإيرانية إى اسطنبول، والتحرك بعد 

ذلك وفقاً للقرار الذي سيتخذ مـن قبل حكومة اسطنبول.
وي 6 آذار 1853م أرسل السفر اإيراي ي اسطنبول رسالة شديدة اللهجة 
تم  أنه  وأوضح  بغداد،  واي  إجراءات  وعى  العثانية،  الدولة  موقف  عى  ردّاً 
الساح بشكل قانوي براء اأماك. ومن اجل ضان النجاح ي انتزاع اأماك 
من اإيرانين، أصدرت الدولة العثانية بعض القرارات التي تتصل بحظر راء 
بيع  منهم  آخر  رغبة  أو  أحدهم  توي  حالة  وي  جديدة،  أراضٍ  أية  اإيرانين 
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أماكه، حُظر حينئذ انتقال تلك اأماك جدداً إى أحد اإيرانين، مع بذل اجهود 
العثانين)28(. الرعايا  أحد  اأماك  تلك  بيع  اجل  من  العثانية  السلطات  من 
منازهم  ترميم  من  اإيرانين  العثانية  السلطات  منعت  1851م  عام  وي 
وأماكهم اأخرى، فقد حُظر عليهم راء الطابوق والقرميد، إا أن هذا احظر 
امنازل  الساح هم برميم  امنازل خربة، فتم  بقاء  م يستمر طوياً، أنه أدى إى 
واخانات حتى يتم التمكن من بيعها. كا قامت الدولة العثانية بعزل اموظفن 
الذين ثبت أهم اظهروا تساحاً أو كانوا مسؤولن عن ملك اإيرانين، كا حصل 
عندما تم عزل قائممقام كرباء)29(. غر أن موقف الدولة العثانية قد تغرّ جاه 
قانون  اإيرانين لأماك واأراي منذ عام 1867م حينا صدر  مسألة ملك 

يسمح لأجانب ي الدولة العثانية وبضمنهم اإيرانين باستماك اأراي)30(.
والقنصل  بغداد  ي  العثانية  السلطات  بن  عُقد  الذي  ااجتاع  أسفر  وقد 
السلطات  موافقة  بينها  من  كان  نتائج  عدة  عن  1871م  آب   29 ي  اإيراي 
بكرباء،  اموجودين  اإيرانين  قضايا  ي  إيراي  مراقب  حضور  عى  العثانية 

والتي تكون حت نظر اموظفن العثانين)31(.
من  امتزوجات  النساء  من  تابعيها  إبقاء  عى  العثانية  الدولة  حرصت  كا 
الرعايا اإيرانين امقيمن ي العراق بحمل اجنسية العثانية، وقد أكدت ذلك 
تتزوج  التي  العثانية  امرأة  تبقى  بقرار أصدرته فـي عام 1874م، نص عى أن 
أوادها  خضع  وأن  العثانية،  الدولة  مواطني  من  اإيرانين،  الرعايا  أحد  من 

للخدمة العسكرية ي اجيش العثاي)32(.
شهد عام 1875م حواً كبراً ي أوضاع اجالية اإيرانية ي العراق، إذ متع 
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اإيرانيون امقيمون ي الباد بامتيازات كثرة نصت عليها امعاهدة التي عقدت 
بن الدولتن العثانية والقاجارية ي عام 1875م، التي كان من بن نصوصها 
إعفاء اإيرانين من الرائب التي تفرضها الدولة العثانية عى رعاياها، وأن 
تعامل الدولة العثانية الرعايا اإيرانين معاملة الدول اأكثر حظوة، مقابل أن 

تعامل إيران الرعايا العثانين امعاملة نفسها)33(.
اامتيازات،  هذه  مثل  العراق  ي  اإيرانية  لأقلية  العثانية  الدولة  منح  كان 
يعكس عجز حكومة اسطنبول عن فرض سيطرها الكاملة عى العراق، وحاولتها 
جنب انداع حرب مع إيران حول مسألة وضع اأقلية اإيرانية ي العراق)34(.
الرعايا اإيرانين عن دفع بعض الرائب  امتناع  أثار حفيظة احكومة  كا 
عى  احتجاجا  ضدها  إراباً  وإعاهم  العثانية،  للسلطات  عليهم  امستحقة 
فرضها تلك الرائب، كا حدث ي عام 1906م، إذ أعلن مستأجرو احوانيت 
فرضها  عى  احتجاجاً  العثانية،  السلطات  ضد  إراباً  كرباء  ي  اإيرانيون 
بان  كرباء  ي  الريطاي  القنصل  نائب  أشار  وقد  عليهم)35(.  جديدة  رائب 
حواي )500( شخص إيراي قد تظاهروا واعتصموا بالقرب من مقر قنصليته، 

ضد إجراءات اإدارة العثانية ي امدينة)36(، وقد تواصلت مظاهراهم عدة أيام)37(.
حاولت السلطات العثانية ي امدينة أن تُنهي اعتصام أو إراب اإيرانين 
بإهاء  وإقناعهم  امربن  للقاء  عنها  مثلن  أوفدت  فقد  السلمية،  بالوسائل 
بسبب  جدوى  دون  لكن  للدولة،  عليهم  امستحقة  الرائب  ودفع  اإراب 
السلطات  دفع  الذي  اأمر  العثانية)38(.  السلطات  مطالب  ااستجابة  رفضهم 
ذلك  عن  نتج  وقد  اإراب،  إهاء  العسكرية  القوة  استخدام  إى  العثانية 
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تكبد امربن خسائر ي اأرواح بلغت )70( قتياً، فضاً عن عدد آخر من 
اسطنبول،  ي  العثانية  للحكومة  شكوى  رفعوا  اإيرانين  أن  إا  اجرحى)39(. 
عُزل عى أثرها واي بغداد جيد بك )1905-1906م()40(. ويبدو أن هذا العزل 

جاء للحفاظ عى العاقات بن الدولتن العثانية واإيرانية.
الرعايا اإيرانين وشموهم باخدمة  العثانية عى جنيد  الدولة  وقد عملت 
العسكرية حاهم حال رعاياها، وكانت هذه امسألة مصدراً لتوتر العاقات بن 
اجانبن، فقد طالب الرعايا اإيرانيون بإعفائهم من اخدمة العسكرية لكوهم 
رعايا دولة أجنبية وأهم غر خاضعن للدولة العثانية)41(. غر أن الدولة العثانية 
رفضت ذلك امطلب بحجة صعوبة التفريق أو التمييز بن رعاياها وبن الرعايا 
اإيرانين امقيمن ي بعض امدن ي وايتي بغداد والبرة منذ مدة طويلة، هذا 

فإها تعامل الرعايا اإيرانين ي تأدية اخدمة العسكرية وكأهم رعاياها)42(.
وقد بعث القنصل العام اإيراي ي بغداد رسالة إى وزارة خارجيته أوضح 
دولته  رعايا  بن  التفريق  عدم  عى  بغداد  ي  العثانية  السلطات  إرار  فيها 

والرعايا العثانين، وإجبار الرعايا اإيرانين عى تأدية اخدمة العسكرية)43(.
ففي  امسألة،  هذه  حول  شكاوى  اإيرانيون  الرعايا  يقدم  ما  كثراً  وكان 
النارية  ي  امقيمن  اإيرانين  الرعايا  من  شخصاً  نحو)44(  رفع  1903م  عام 
بوساطة القنصل اإيراي ي امدينة حسن احسيني، شكوى إى السفارة اإيرانية 
ي اسطنبول حول مسألة إجبارهم عى تأدية اخدمة العسكرية، داعن السفارة 
أن  ويبدو  اسطنبول،  ي  العثانين  امسؤولن  مع  اموضوع  وبحث  التدخل  اى 

اجهود قد تكللت بالنجاح وتم إعفاؤهم منها)45(.
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ثالثاً: موقف اإدارة العثانية من زوار العتبات امقدسة اإيرانين
العاقات بن  التي كانت كثراً ما تكون سبباً ي توتر  امسائل اأخرى  من 
ي  امقدسة  للعتبات  اإيرانين  الزوار  مسألة  هي  واإيراي،  العثاي  اجانبن 
للحكومة  شكوى   1855 سنة  اسطنبول  ي  اإيراي  السفر  رفع  العراق.فقد 
الرائب وتعددها)46(،  تنوع  اإيرانين من  الزوار  فيها معاناة  العثانية أوضح 
ومن سوء امعاملة التي يتعرضون ها)47(، عى أيدي أصحاب اخانات واحالن 

ي الطرق، وعى أيدي الطُفيلين ي العتبات امقدسة)48(.
رعاياها  منع  اى  اإيرانية  احكومة  تدفع  ما  كثراً  السيئة  امعاملة  هذه  وكانت 
العراق،  ي  كبر  اقتصادي  أذى  إحاق  ي  تسبب  الذي  اأمر  العراق،  زيارة  من 
أثناء  اإيرانيون  الزوار  كان  فقد  بغداد)49(،  واية  ي  التجارية  امعامات  خاصة 
خاصة  منه)50(،  امختلفة  السلع  راء  ي  كبرة  أموااً  ينفقون  العراق  إى  قدومهم 
قُدّر بحواي)51( ألف زائر سنوياً)52(، اأمر الذي دفع الدولة  وأن عددهم كان كبراً 
رعاياها  زيارة  عن  احظر  رفع  اجل  من  إيران  مع  امفاوضات  باب  فتح  إى  العثانية 
ذلك  ي  الدولتن  بن  اتفاقية  عُقدت  عندما  1878م،  عام  ي  تم  الذي  العراق،  إى 
اجثث  بدفن  والساح  العراق،  ي  الصحية  امحاجر  تنظم  أن  بموجبها  تقرر  العام، 
السفر والرسوم)53(. الزوار اإيرانيون وفق نظام جوازات  فيه، وأن يعامل  اإيرانية 
تعرض  التي  للمضايقات  دقيقاً  وصفاً  ديوافوا  الفرنسية  الرحالة  أوردت  وقد 
الكاظمن  إى  طريقها  ي  اإيرانين  الزوار  قوافل  "مرّ  بقوها:  اإيرانيون  الزوار  ها 
بمدينة بغداد التي تعد من مراكز الطائفة السنية. وعند مرورها هذه امدينة ياحقها 
اأطفال من الطائفة امذكورة ويؤذوهم ويسمعوهم اأقوال البذيئة... إذ عندما تدخل 
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القافلة التي حمل الزوار اإيرانين بغداد من باها الرقي حيط ها اأطفال السائبون 
ويأخذون ي اساع أفراد تلك القافلة قارص الكلم وجارحه ي وسط زوبعة من اهرج 
وامرج. وم يكتفوا بذلك بل هجمون عى بضائعهم امحملة عى احيوانات التي معهم 
امعلقة عى جوانب تلك  السمن  أواي  أو  أو نرجليتهم  وكثراً ما يرقون أغطيتهم 
الزوار اإيرانين طبعاً حمّل كل تلك  "وعى هؤاء  قائلة:  الدواب")54(. وأضافت 
امصاعب وامشاق ومقابلتها بصر وأناة، وأا يفكروا ي يوم من اأيام بتقديم شكوى 
إى السلطات الركية أو إقامة دعوى ي امحاكم ذلك أهم ا يصلون إى نتيجة تذكر 
إذا ما قاموا بمثل ذلك فامسؤولون الرك -ي الواقع- يشجعون تلك احوادث، أو 
حدث بوحي منهم، وإن كل شكوى من هذا القبيل تقابل بسخرية واستهزاء!!")55(. 
وي هذا الصدد ذكر لوريمر ما نصه: "لكن احقيقة تبقى بأن الرعايا اإيرانين كانوا 
يعاملون بطريقة عدائية مستمرة من جانب السلطات امحلية الركية")56(. وأضاف 
"إن الرعايا اإيرانين الذين ينعتهم سعادته )واي بغداد( ي حديثه العادي  بالقول: 
بنعت الرافضن امخزي، هم دائاً عرضة اضطهاد وجور سافرين دون مييز")57(. 
وعلق أيضاً قائاً: "...، واالتزام إجبارياً بالرع السني عوضاً عن الرع الشيعي 
بموجبه  منع  رسمياً  حظراً  سعادته  أصدر  وقد  والنجف،...،  كرباء  مدينتي  ي 
ااحتفال بالشعائر الدينية التقليدية التي كان مسموحاً ها قبل لإيرانين خصوصاً 
يقدم  بغداد  ي  اإيــراي  القنصل  وكان  أئمتهم")58(.  من  الشهداء  ذكرى  إحياء  ي 
مراراً شكاوى إى السلطات العثانية ي بغداد، ففي عام 1884 قدم شكوى ضمنها 
جدداً  اإيرانية  احكومة  دفع  الذي  اأمر  السيئة)59(.  امعاملة  هذه  حد  بوضع  دعوة 
امنع ي عام 1885م)60(. العراق، إا أها ألغت ذلك  إى أن منع رعاياها من زيارة 
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اخامة:

خال  كرباء  لواء  ي  اأجنبية  اأقليات  واهم  اكر  اإيرانية  اأقلية  تعد 
ي  التجارية  اأعال  عى  اأقلية  هذه  سيطرت  وقد  اأخر،  العثاي  العهد 
امدينة، واستملك أفرادها أماكاً كثرة ي امدينة، اأمر الذي أثار حفيظة الدولة 
للتدخل ي  القاجارية هذا اأمر ذريعة  الدولة  العثانية وخوفها من أن تستغل 
حدث  ما  وهذا  كرباء،  مدينة  ومنها  العراق  ي  امقدسة  العتبات  مدن  شؤون 
القاجارية  الدولة  وتدخلت  كرباء  حادثة  وقعت  حينا  1843م  عام  ي  فعاً 
ي امسألة. وي حاات استثنائية كا ي عام 1875م تنفس اإيرانيون امقيمون 
ي العراق الصعداء وفيا عدا ذلك عانوا وتعرضوا مشاكل عدة منها ما يتعلق 
وتعرض  العسكرية  اخدمة  تأدية  عى  وإجبارهم  للعقارات،  امتاكهم  بمسألة 

الزوار القادمون لزيارة امراقد امقدسة أعال النهب والسلب.
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الهوام�ص
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166 جََلَةٌ فَصْليةٌ حُكَمَةٌتُرَاثُ كَرْبَاَء

اأقلية اإيرانية ي لواء كرباء وموقف اإدارة العثانية ي واية بغداد منها 1842-1916م

عبداأمر الرفيعي، العراق بن سقوط الدولة العباسية وسقوط الدولة العثانية، ج1، ( 6)
ط1، الفرات للنر والتوزيع، )بروت: 2002(، ص47.

(7 ) ،)1976 )القاهرة:  ج1،  وحضارهم،  الصفوين  تاريخ  اخوي،  وأمد  معة  بديع 
ص55.

إسحاق نقاش، شيعة العراق، ط1، انتشارات امكتبة احيدرية، )قم: 1998(، ص25.( 8)
عباس العزاوي، تاريخ العراق بن احتالن، ج3، ركة التجارة والطباعة، )بغداد: ( 9)

1955(، ص338.
تاريخ ( 10)  1950 سنة  إى   1900 سنة  من  احديث  العراق  لونكريك،  هيمسي  ستيفن 

منشورات  ط1،  ج1،  التكريتي،  طه  سليم  وتعليق  ترمة  اقتصادي،  اجتاعي  سياي 
الفجر، )بغداد: 1988(، ص ص32، 79.

حمد هادي اأميني، معجم رجال الفكر واأدب ي النجف خال ألف عام، ثاثة ( 11)
جلدات، ط2، )د. م: 1992(.

نقاش، امصدر السابق، ص26.( 12)
ينظر ملحق رقم )1( ورقم )2(.( 13)
امصدر نفسه، ص26.( 14)
ج. ج. لوريمر، دليل اخليج، القسم اجغراي، ترمة قسم الرمة بمكتب صاحب ( 15)

ص1200،  ص  ت(،  د.  )الدوحة:  عي،  بن  عي  مطابع  ج3،  قطر،  دولة  أمر  السمو 
1208، 1287، ج5، ص ص1724، 1730، ج6، ص ص2139، 2141.

)16( Graet Britain, Admiralty War Staff, Intelligence Division, A Handbook 

of Mesopotamia, Vol 1, )London: 1916-1918(, p 66.

عبدالعزيز سليان نوار، تاريخ العراق احديث من هاية حكم داود باشا إى هاية حكم ( 17)
مدحت باشا، دار الكتاب العري للطباعة والنر، )القاهرة: 1968(، ص92.

ترمة ( 18) )1840-1876م(،  وثائقية  دراسة  العثاي  اأرشيف  ي  كرباء  قايا،  ديلك 
الدار  ط1،  قورشون،  زكريا  وتقديم  إراف  زهــران،  ومصطفى  منتر  سعيد  حازم 

العربية للموسوعات، )بروت: 2008(، ص206-205.



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

أ. م. د. سامي ناظم حسن امنصوري

167

نوار، امصدر السابق، ص237.( 19)
قايا، امصدر السابق، ص254.( 20)
امصدر نفسه، ص255.( 21)
امصدر نفسه، ص255.( 22)
امصدر نفسه، ص256.( 23)
سنان معروف أوغلو، العراق ي الوثائق العثانية، ط1، دار الروق للنر والتوزيع، ( 24)

)عان: 2006(، ص168.
قايا، امصدر السابق، ص258-257.( 25)
امصدر نفسه، ص259.( 26)
امصدر نفسه، ص259.( 27)
امصدر نفسه، ص262-261.( 28)
امصدر نفسه، ص262-259.( 29)
بمراجعة ( 30) نوفل،  اه  نعمة  أفندي  نوفل  العربية  إى  الركية  اللغة  ترمه من  الدستور، 

وتدقيق خليل أفندي اخوري، مج1، امطبعة اأدبية، )بروت: 1301هـ(، ص69-68.
قايا، امصدر السابق، ص263.( 31)
الزوراء، السنة السادسة، العدد 512، ذي احجة 1291هـ.( 32)
لوريمر، القسم التارخي، ج4، ص2114.( 33)
نقاش، امصدر السابق، ص28.( 34)
جاسم حمد حسن، العراق ي العهد احميدي 1876-1909م، رسالة ماجستر غر ( 35)

منشورة، كلية اآداب، جامعة بغداد، 1975، ص416.
)36( F. O. 424 / 210, No. 83, Barclay to Grey, No. 670, Therapia, 20 

September 1906.

)37( F. O. 424 / 210, No. 98, Barclay to Grey, No. 204, Telegraphic, 

Constantinople, 29 October 1906.

حسن، امصدر السابق، ص416.( 38)



168 جََلَةٌ فَصْليةٌ حُكَمَةٌتُرَاثُ كَرْبَاَء

اأقلية اإيرانية ي لواء كرباء وموقف اإدارة العثانية ي واية بغداد منها 1842-1916م

)39( F. O. 424 / 210, No. 103, Barclayto Grey, No. 731, Constantinople, 

30 October 1906; F. O. 424 / 210, No. 113, Barclay to Grey, No. 731, 

Constantinople, 9 November 1906.

حسن، امصدر السابق، ص417.( 40)
قايا، امصدر السابق، ص321.( 41)
امصدر نفسه، ص321.( 42)
وزارة أمور خارجه مهوري إسامي إيران، كزيدة أسناد سياي إيران وعثاي، دوره ( 43)

قاجاريه، جلد بنجم، جاب أول، )هران: 1370هـ. ش(، ص3.
امصدر نفسه، ص538-537.( 44)

)45( F. O. 195 / 442Baghdad, No. 30, from Kemball to Murrey, 22 

November 1855.

وزارت أمور خارجه، امصدر السابق، ص 245.( 46)
حسن، امصدر السابق، ص 421.( 47)

)48( F. O. 60 / 373, from Thomson to Derby, Baghdad, 30 September 

1875.

)بغداد: ( 49) العراق،  مطبعة  ط1،  وحديثاً،  قدياً  العراق  جارة  غنيمة،  اه  رزق  يوسف 
1922(، ص105.

الزوراء، العدد 210، 25 شوال 1288هـ؛ البستاي، امصدر السابق، ص184.( 50)
لوريمر، القسم التارخي، ج4، ص2230.( 51)
ديوافوا، رحلة مدام ديوافوا من امحمرة إى البرة وبغداد سنة 1881م/1299هـ، ( 52)

ترمها عن الفارسية عي البري، مراجعة وتقديم مصطفى جواد، ط1، الدار العربية 
للموسوعات، )بروت: 2007(، ص76.

امصدر نفسه، ص77.( 53)
لوريمر، القسم التارخي، ج4، ص2033.( 54)



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

أ. م. د. سامي ناظم حسن امنصوري

169

امصدر نفسه، ص2038.( 55)
امصدر نفسه، ص2039.( 56)
العزاوي، امصدر السابق، ج8، 73.( 57)
حسن، امصدر السابق، ص423.( 58)

)59( Meir Litvak, Continuity and Change in the Ulama Population of Najaf 

and Karbala, 1791-1904 A Socio-Demographic Study, Iranian Studies 

Journal, vol. 23, no. 1/4, 1990, p 42.

)60( Op. cit, p 53.



170 جََلَةٌ فَصْليةٌ حُكَمَةٌتُرَاثُ كَرْبَاَء

اأقلية اإيرانية ي لواء كرباء وموقف اإدارة العثانية ي واية بغداد منها 1842-1916م

ام�ضادر وامراجع

أواً: الوثائق غر امنشور وامنشورة.
الوثائق الريطانية غر امنشورة.أ. 

1. F. O. 60 / 373, from Thomson to Derby, Baghdad, 30 September 1875.

2. F. O. 195 / 442, Baghdad, No. 30, from.

3. F. O. 424 / 210, No. 103, Barclay to Grey, No. 731, Constantinople, 30 

October 1906.

4. F. O. 424 / 210, No. 113, Barclay to Grey, No. 731, Constantinople, 9 

November 1906.

5. F. O. 424 / 210, No. 83, Barclay to Grey, No. 670, Therapia, 20 

September 1906.

6. F. O. 424 / 210, No. 98, Barclay to Grey, No. 204, Telegraphic, 

Constantinople, 29 October 1906.

الوثائق الريطانية امنشورة.ب. 
1. Graet Britain, Admiralty War Staff, Intelligence Division, A Handbook of 

Mesopotamia, Vol 1, )London: 1916-1918(.

الوثائق العثانية امنشورة.ج. 



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

أ. م. د. سامي ناظم حسن امنصوري

171

أوغلو، سنان معروف، العراق ي الوثائق العثانية، ط1، دار الروق للنر والتوزيع، . 1
)عان: 2006(.

الدستور، ترمه من اللغة الركية إى العربية نوفل أفندي نعمة اه نوفل، بمراجعة وتدقيق . 2
خليل أفندي اخوري، مج1، امطبعة اأدبية، )بروت: 1301هـ(.

قايا، ديلك، كرباء ي اأرشيف العثاي دراسة وثائقية )1840-1876م(، ترمة حازم . 3
العربية  الدار  ط1،  قورشون،  زكريا  وتقديم  أراف  زهران،  ومصطفى  منتر  سعيد 

للموسوعات، )بروت: 2008(.

ثانياً: الرسائل اجامعية.
حسن، جاسم حمد، العراق ي العهد احميدي 1876-1909م، رسالة ماجستر غر . 1

منشورة، كلية اآداب، جامعة بغداد، 1975.

ثالثا: الكتب العربية وامعربة.
باللغة العربية.أ. 

نادر شاه . 1 إثارة احروب ومات  العنرية ي  اأثري، حمد هجت، ذرائع العصبيات 
عى العراق ي رواية شاهد عيان، مطبعة امجمع العلمي العراقي، )بغداد: 1981(.

اأعظمي، عي ظريف، تاريخ الدول اليونانية والفارسية ي العراق، تقديم وتعليق، عزة . 2
رفعت، مكتبة الثقافة الدينية، )بور سعيد: د. ت(.

ثاثة . 3 عام،  ألف  النجف خال  الفكر واأدب ي  اأميني، حمد هادي، معجم رجال 
جلدات، ط2، )د. م: 1992(.

البنا، حمود عاطف، النظم السياسية، دار الفكر العري، )القاهرة: 1984(.. 4
معة، بديع وأمد اخوي، تاريخ الصفوين وحضارهم، ج1، )القاهرة: 1976(.. 5
احسني، عبدالرزاق، العراق قدياً وحديثاً، ط8، مطبعة العرفان، )صيدا: 1958(.. 6
ديوافوا، رحلة مدام ديوافوا من امحمرة إى البرة وبغداد سنة 1881م/1299هـ، . 7

ترمها عن الفارسية عي البري، مراجعة وتقديم مصطفى جواد، ط1، الدار العربية 
للموسوعات، )بروت: 2007(.



172 جََلَةٌ فَصْليةٌ حُكَمَةٌتُرَاثُ كَرْبَاَء

اأقلية اإيرانية ي لواء كرباء وموقف اإدارة العثانية ي واية بغداد منها 1842-1916م

الرفيعي، عبداأمر، العراق بن سقوط الدولة العباسية وسقوط الدولة العثانية، ج1، . 8
ط1، الفرات للنر والتوزيع، )بروت: 2002(.

التجارة والطباعة، )بغداد: . 9 العراق بن احتالن، ج3، ركة  تاريخ  العزاوي، عباس، 
.)1955

عطية اه، أمد عطية، القاموس السياي، )القاهرة: 1968(.. 10
)بغداد: . 11 العراق،  مطبعة  ط1،  وحديثاً،  قدياً  العراق  جارة  اه،  رزق  يوسف  غنيمة، 

.)1922
صاحب . 12 بمكتب  الرمة  قسم  ترمة  التارخي،  القسم  اخليج،  دليل  ج،  ج.  لوريمر، 

السمو أمر دولة قطر، ج4، مطابع عي بن عي، )الدوحة: د. ت(.
صاحب . 13 بمكتب  الرمة  قسم  ترمة  اجغراي،  القسم  اخليج،  دليل  ج،  ج.  لوريمر، 

السمو أمر دولة قطر، ج3، مطابع عي بن عي، )الدوحة: د. ت(.
تاريخ . 14  1950 سنة  إى   1900 سنة  من  احديث  العراق  هيمسي،  ستيفن  لونكريك، 

منشورات  ط1،  ج1،  التكريتي،  طه  سليم  وتعليق  ترمة  اقتصادي،  اجتاعي  سياي 
الفجر، )بغداد: 1988(.

مركز . 15 واخارجية،  الداخلية  العوامل  اأهلية،  العربية  النزاعات  مؤلفن،  جموعة 
دراسات الوحدة العربية، )بروت: 1997(.

نقاش، إسحاق، شيعة العراق، ط1، انتشارات امكتبة احيدرية، )قم: 1998(.. 16
نوار، عبدالعزيز سليان، تاريخ العراق احديث من هاية حكم داود باشا إى هاية حكم . 17

مدحت باشا، دار الكتاب العري للطباعة والنر، )القاهرة: 1968(.
باللغة الفارسية.ب. 

وزارة أمور خارجه مهوري إسامي إيران، كزيدة أسناد سياي إيران وعثاي، دوره . 1
قاجاريه، جلد بنجم، جاب أول، )هران: 1370هـ.ش(.

رابعاً: الصحف والبحوث.
الصحف:أ. 

الزوراء، العدد 210، 25 شوال 1288هـ.. 1



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

أ. م. د. سامي ناظم حسن امنصوري

173

الزوراء، السنة السادسة، العدد 512، ذي احجة 1291هـ.. 2
البحوث باللغة العربية.ب. 

حسن، سامي ناظم، التقسيات اإدارية لسنجق كرباء 1845-1916م، جلة الباحث، . 1
امجلد 1 العدد 5، كلية الربية للعلوم اإنسانية/جامعة كرباء، 2012.

باللغة اانكليزية.ج. 
1. Meir Litvak, Continuity and Change in the Ulama Population of 

Najaf and Karbala, 1791-1904 A Socio-Demographic Study, Iranian 

Studies Journal, vol. 23, no. 1/4, 1990, p 42.



174 جََلَةٌ فَصْليةٌ حُكَمَةٌتُرَاثُ كَرْبَاَء

اأقلية اإيرانية ي لواء كرباء وموقف اإدارة العثانية ي واية بغداد منها 1842-1916م

ملحق رقم )1(
عر  التاسع  القرن  خال  العراق  ي  امقدسة  العتبات  مدن  ي  الدين  رجال  بعدد  إحصائية 

للمياد)59(

العدد/النصف اأولتبعية رجال الدين
من القرن 19م

العدد/النصف الثاي
من القرن 19م

126183العراقيون )العرب(
257675اإيرانيون

36103اأذربيجانيون )ترك(
2442اللبنانيون )العرب(

ملحق رقم )2(
أوائل  كرباء  ي  امستقرين  الدينية(  العلوم  وطلبة  )امجتهدين  اإيرانين  الدين  رجال  عدد 

القرن العرين)60(
العددامدينة التي جاء منهاالعددامدينة التي جاء منها

15مشهد17هبهان
46قزوين27مدان

33قم62أصفهان
27كيان24كاشان

35رشت51خوزستان )اأهواز(
36شراز8كرمنشاه
63طهران43مازندران
41يزد65خراسان
35بروجرد - كلبيكان - خونسار6زنجان

634امجموع الكي



H i s t o r i c a l  H e r i t a g e  S e c t i o n





أ. د. عبدالباقي اخزرجي
اجامعة امستنرية

كلية اآداب
قسم اللغة العربية

Prof. Dr. Abdul. Baqy Al-Khazrajy

Al-Mustansiriyah University
College of Artsl
Dept. of Arabic

Husain's Oration in Al-Taff Battle:
Semantic Unity and Dimensions Variety





1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

أ. د. عبدالباقي اخزرجي

179

املخ�ص

وتوجيهه  الكام  حول  يــدور  كونه  ودراسته  اخطاب  أمية  ي  شك  ا 
للخطاب  اإنساي  البعد  وان  اأفكار،  ونقل  اإفهام  قصد  لتحقيق  ومراجعته 

القرآي يرشح من خال تتبع تصورات امتلقن للخطاب.
وجوه  تعددت  إذا  واحدة،  مقصدية  عى  احفاظ  مع  أبعاده  تنوعت  حيث 
الفكري  التواصل  جسور  وعر  واحد  سياق  عى  تأت  وم  القرآن  ي  اخطاب 
والثقاي ي القرآن الكريم هل أهل البيت من معينه الذي ا ينضب فجاءت 

أحاديثهم وخطبهم من نفس الراج.
ولذا تنوعت دااها مع بقاء وحدة امقصدية فيها....

اخطابات  فيه  الذي حركت  امكان  تأسست من خال  الدراسة هذه  فكرة 
احسينية مقرنة بالزمان واأحداث ي واقعة الطف.

وكيف أن تلك اخطابات تنوعت واختلفت ي اأبعاد وتوحدت ي الدالة 
والتي انبثقت من الوحي والقرآن.

واثبت البحث أن اخطاب احسيني هو جزء من اخطاب امحمدي الذي جسد 
اخطاب القرآي ي قوله تعاى: )وما ينطق عن اهوى إن هو إا وحي يوحى(.

ي أهدافه وحركاته واخذ البحث منهجا قائا عى بؤرة إشعاع رئيسة وهي 
امصدر )اإمام احسن( وتنوع خطابه عى نحو حاور مسة.
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إذ تناول البحث اخطاب لغةً واخطاب ي القرآن الكريم مبينا عمق الصلة بينها.
.جاء امحور اأول باخطاب احسيني مع اأصحاب

.بينا تناول امحور الثاي اخطاب احسيني مع أهل بيته
وتطرق امحور الثالث إى خطاب اإمام احسن مع نفسه.

ودرس امحور الرابع خطاب احسن ومناجاته مع ربه.
أما امحور اخامس واأخر فكان اخطاب مع أعدائه.

اخطاب  خال  من   احسن اإمام  هضة  ارتباط  عى  الدراسة  أكدت 
بوسائل احياة اأبدية التي منحتها عبق اخلود ونكهة اإيان.

وان النهضة احسينية حركت صوب دالة مركزية عى الرغم من تنوع أبعاد 
أثرى اخطاب  التنوع  أن هذا  امتلقن اسيا  اختاف  فيها وعى وفق  اخطاب 
وأفاد اأهداف التي رمى إليها.وهي التوحد مع اخطاب اإهي، وانه مصداق 
من مصاديقه وان اخطاب احسيني هو خطاب حمدي ينتج عن ذلك اارتباط 

باخطاب القرآي اإهي امقدس.
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Abstract

No doubt, oration is important to study as it deals with speech + its 

purpose and its handling out so as to help other understand and also to 

express speaker' thoughts and intentions. The human said of the Quranic 

oration is noticed through the way recipients think of such an oration.

Its dimensions are too varied but still keeping one intention. The ways 

the Quranic oration is expressed are also various and they do not usually 

follow one style. And through the intellectual and cultural bridges in the 

Holy Quran, Ahlul-Bait )peace and blessings be upon them( have learnt 

much that their speeches and orations have been of the same light source. 

Their meanings are varied but with one intention. This study is based on 

the place where Husainees' orations have been narrated together with 

the time and events in al-Taff battle and also how such orations are varied 

and different in dimensions but still keeping one intention and meaning 

which stems from Revelation and Holy Quran.

The research has proved that the Husainees' oration is part of the 

Muhammadan's oration which substantiates the Quranic oration as Allah 
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the Most High says; its aims and purposes are the same + the research 

has taken one route which is based on a main radiation focus which is the 

source )Imam Husain, Peace be upon him( and how his oration is varied 

is looked at from ive respects.
The research has dealt with the oration linguistically and the oration in 

the Holy Quran showing the profound relationship between them.

The irst section has dealt with the Husainee's oration directed to the 
closest friends )peace be upon them(.

The second section has tackled the Husainee's oration directed to 

his progeny )peace be upon them(, while the third section has dealt with 

Imam Husain's )peace be upon them( oration to himself.

The fourth section has dealt with Imam Husain's )peace be upon 

them( oration and also his secret talk with Allah, the Most High.

The ifth and last section has been on Imam Husain's (peace be upon 
them( oration with his enemies.

The study has asserted that there has been a close relation through 

the use of oration between Imam Husain's )peace be upon them( uprising 

and the eternal life means through which eternity and faithfulness lavour 
has been gained.

The Husainy's uprising has been directed towards a central meaning 
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inspite of the various dimensions oration has taken and according to 

the different recipients, especially that such variety has enriched oration 

and has achieved its goals which has been unity with Allah's, the Most 

High, oration as its one conirmation of it and that Husainy's oration is a 
Muhammadan's oration resulting from that relation with the Holy Quranic 

Divine oration.
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اخطاب اح�ضيني
ي واقعة الطف وحدة الدللة وتنوّع الأبعاد

اشكّ أنّ اخطاب احسيني يُعدّ أداة خلق احوار ااجتاعي، ولكونه وسيلة 
من وسائل ااتصال مع اآخر ينقل عرها امتكلم أفكاره إى امخاطب ي حاولة 
منطقة  إى  اانتاء  )امخاطب( حاوا  اآخر  مع وعي  اشتباك  منه خلق عملية 
امتكلم  منطقة  إى  به  اانتقال  ثمّ  ومن  فيه  اأفكار  تلك  تأثر  وتفعيل  وعيه، 

وحاولة فهم واستيعاب القصد من خطابه.
واقعة  ي   احسن اإمام  خطابات  منطقة  عى  تتأسس  البحث  وفكرة 
ملك  إها  إا  ومقصدها  مشارها  تنوّع  عى  اخطابات  تلك  أنّ  وكيف  الطف؛ 
أعاق  من  تنبلج  والتي  امركزية  وامقصدية  الواحدة  الدالة  وهي  رئيسة  سمةً 
الوحي والقرآن الكريم وسوف يثبت البحث أنّ اخطاب احسيني كوكب من 
كواكب اخطاب امحمدي والذي هو مرق ي ساء اخطاب القرآي امقدس، 
اخطاب  حركة  مع  البحث  ينطلق  إذ  وأنواعه؛  وحركته  ومقاصده  أهدافه  ي 
احسيني مع اه سبحانه وتعاى ومع نفسه ومع أهل بيته وأصحابه وأخرا مع 
أعدائه. وسوف يقوم البحث بدراسة مقصدية كل هذه اأنواع ويثبت أنّ هناك 
دالة مركزية تربطها مع بعضها البعض مع كل الظروف امختلفة التي حرك فيها 

اخطاب احسيني.
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اخطاب لغةَ:
العرب  لسان  ي  ورد  وقد  )خَطَب(  الثاثي  الفعل  إى  لغةً  اخطاب  يرجع 
)خاطب( خاطبة: وهو توجيه احديث إى خاطب؛ وا يكون ذلك إا باعتبار 

باغته وقوة تأثره)1(.

اخطاب ي القرآن الكريم:
ولو تتبعنا امفهوم ااصطاحي والداي للخطاب ي القرآن الكريم لوجدنا 
أنّ امفهوم يتحرك عى وفق رؤية ثابتة من اجانب الداي، فقد وردت اإشارة 
إى مصطلح اخطاب ي القرآن الكريم )مس مرات(. وميعها اشركت ي دالة 
اآيات  تلك  أنّ  ها، فضا عن  امعنى ااصطاحي  غالبا عن  واحدة ا خرج 
تعكس إى جانب امفهوم ااصطاحي جزءاً من غاية ومقصدية اخطاب والتي 

حقق نجاحه.
تناولت مفهوم اخطاب هي سورة: ص/اآية: 20  التي  السورة اأوى  ونجد 
طَابِ يقول صاحب تفسر اميزان؛)2(.  اخِْ وَفَصْلَ  كْمَةَ  احِْ وَآتَيْنَاهُ  مُلْكَهُ  وَشَدَدْنَا 
)وفصل اخطاب تفكيك الكام احاصل من خاطبة واحد لغره ومييز حقه من باطله 
وينطبق عى القضاء بن امتخاصمن ي خصامهم، وقيل امراد به )الكام القصد( 
ليس بإجازه خا وا بإطنابه ما. وقيل فصل اخطاب قول )أما بعد(؛ فهو أول 
من قال: أما بعد واآية اآتية تؤيّد ما قدمناه وهي سورة ص/اآية:  21وَهَلْ أَتَاكَ 

.َصْمِ إذِْ تَسَوَرُوا امْحِْرَاب نَبَأُ اخَْ
ونجد ي اموضع الثاي من السورة نفسها ص:/اآية:  23إنَِ هَذَا أَخِي لَهُ 
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طَابِ. وتعني  تسِْعٌ وَتسِْعُونَ نَعْجَةً وَلَِ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنيِهَا وَعَزَيِ يِ اخِْ
هنا غلبني ظلاً وقهرا ي احجاج)3(.

وجاءت اللفظة ي اموضع الثالث من سورة هود/اآية  37وَاصْنعَِ الْفُلْكَ 
مُغْرَقُونَ. وامعنى ي قوله:  إنَِمُْ  ظَلَمُوا  الَذِينَ  يِ  اطبِْنيِ  خَُ وَاَ  وَوَحْينِاَ  بأَِعْيُننِاَ 
به الر  ظَلَمُوا. أي ا تسألني ي أمرهم شيئا تدفع  الَذِينَ  يِ  اطبِْنيِ  خَُ وَاَ 
حتم  واحكم  فصل  القضاء  أنّ  السوء  عنهم  لترف  هم  وتشفع  والعذاب 
 ِاطبِْني وبذلك يظهر أنّ قوله إنَِمُْ مُغْرَقُونَ ي حل التعليل لقوله: وَاَ خَُ
 اطبِْنيِ يِ الَذِينَ ظَلَمُوا أو مجموع قوله وَاصْنعَِ الْفُلْكَ بأَِعْيُننِاَ وَوَحْينِاَ وَاَ خَُ
ويظهر أنّ قوله، وَاَ خَُاطبِْنيِ، كناية عن الشفاعة)4(. ولو نظرنا إى اموضع الرابع 
ي القرآن الكريم وهو من اإشارات امهمة مفهوم اخطاب فقد جاء اخطاب ي 
 اهِلُونَ قَالُوا سَاَمًا قوله تعاى من سورة الفرقان/اآية 63وَإذَِا خَاطَبَهُمُ اجَْ
به  أن خاطبوا  إذا خاطبهم اجاهلون خطابا شائناً عن جهلهم ما يكرهون  أيّ 
بالوصف أجابوهم با هو سام من  الفعل  يُثقل عليهم كا يستفاد من تعلق  أو 
القول وقالوا هم قوا ساما خاليا عن اللغو واإثم.واتساقاً مع قوله تعاى ي 
سورة الواقعة/اآية 26 ،25اَ يَسْمَعُونَ فيِهَا لَغْوًا وَاَ تَأْثيِاً  إاَِ قِياً سَاَمًا 

سَاَمًا ويرجع إى عدم مقابلتهم اجهل باجهل)5(.
النبأ/ فكان ي سورة  اخطاب  لفظة  فيه  الذي وردت  اأخر  اموضع  وأما 
.رَبِ السَاَوَاتِ وَاأْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُاَ الرَمَْنِ اَ يَمْلكُِونَ مِنْهُ خِطَابًا 37 :اآية
عن  السؤال  بنحو  الفعل  من  فعل  ما  بعض  ي  تكليمه  تعاى  بخطابه  امراد  إنّ 
السبب الداعي إى الفعل كأنْ يقال مِ فعلت هذا؟. وم م تفعل كذا؟. كا يُسأل 
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قوله  معنى  ي   .خِطَابًا مِنْهُ  يَمْلكُِونَ  اَ  اجملة  فتكون  فعله  عن  مناّ  الفاعل 
.َاَ يُسْأَلُ عَاَ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُون :23 :تعاى سورة اأنبياء/اآية

ومقصديه  بمشاربه  تنوّع  أنّه  الكريم  القرآن  ي  اخطاب  عى  القول  وخاصة 
وسيلة  وهو  واحــدة  زمكانية  ي  واحــدة  مركزية  بؤرة  ضمن  يتحرك  كان  ولكن 
تواصل بن امتكلم وامخاطب ووجدنا أنّ أهم مقاصده ي القرآن هي دالته عى 
امحاجة والسؤال والرجاء وااشتباك ي الكام والرؤيا والفصل ي القول امحكم.
وعندما نتناول اخطاب احسيني نجد أنه امتداد للخطاب القرآي عى نحو 
عام ويلتقي مع اخطاب اإهي ي ميع مقاصده وأهدافه التي وصلت إى أهل 
اإصاح  إى  هدفوا  وأهم  والصاحن  والرسل  اأنبياء  طريق  عن  اأرض 
م  إى طريق اإصاح ولكنهم  الناس  اأخاقية ودعوا  والقيم  الفضيلة  ونر 
والعذاب  والتكذيب  امقاومة  أنواع  شتى  إى  وتعرضوا  ذلك  حقيق  يستطيعوا 
من شعوهم الذين أرسلوا إليهم. ومن هنا تتواصل أسس العاقة بن اخطاب 
وهذه   احسن اإمــام  وخطاب  اأنبياء؛  بخطاب  متجسّدا  اإهي 
العاقة أخذت شكل امراث امقدس من اأعى إى اأدنى إن اخطاب احسيني 
كل  إى  به  أوحى  الذي  اإهي  امراث  طريق  وعن  الرساي  باخطاب  متصل 
أنبيائه ورسله، وسوف تكون دراستنا أنواع اخطاب احسيني عى حاور ونقوم 
اإمام  أنّ  وكيف  فيه  امقاصد  ميع  تستخرج  التي  القراءة  وفق  وعى  بتحليلها 
بيته  أهل  لربه وخالقه وبن خاطبته  تنوّع ي خطاباته بن مناجاته   احسن
ناذج  نأخذ  وسوف  لقتاله؛  خرجوا  الذين  من  أعداءه  خاطبته  وبن  وأصحابه 
لكل حالة من هذه احاات ونعمل عى حليله وبيان مقاصده وربطه باأصل 
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وامصدر أي باخطاب امحمدي صلوات اه وسامه عليه.
يروى أنّ اإمام احسن وصل يوم اخميس الثاي من امحرم احرام من 
سنة إحدى وستن ورب أخبيته هناك فأتاه عمر بن سعد بالسيل اجارف من 
الرجال واخيل حتى نادى منادي ابن زياد ي الكوفة أا برئت الذمة من وجد 
بالكوفة م خرج حرب احسن)6(. وبدأ يتسلل إى احسن من أصحاب 
عمر بن سعد ي ظام الليل الواحد وااثنان حتى بلغوا ي اليوم العار زهاء 

ثاثن من هداهم اه إى السعادة ووفقهم للشهادة.

.امحور اأول: اخطاب احسيني مع اأصحاب
ي ليلة عاشوراء بات أصحاب اإمام احسن أولئك اأنجاب بن قائم 
وقاعد وراكع وساجد وأنّ احرس لتسمع منهم ي التاوة دوياً كدوي النحل.ثمّ 
أنّ احسن جاءهم فخطبهم وقال: )أثني عى اه أحسن الثناء وأمده عى 
الراء والراء اللهم إي أمدك عى أن كرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا ي 
الدين وجعلت لنا أساعاً وأبصاراً وأفئدةً فاجعلنا من الشاكرين )أما بعد( فإي 
ا أعلم أصحاباً أوى وا خراً من أصحاي وا أهل بيت أبر وا أوصل من أهل 
بيتي فجزاكم اه عني خراً أآ وإي ا أظن أنّ لنا يوما من هؤاء أا وإي قد 
أذنت لكم فانطلقوا ميعاً ي حل ليس عليكم مني ذمام وهذا الليل قد غشيكم 
فاخذوه ما ودعوي وهؤاء القوم فإهم ليس يريدون غري.فأبى عليه أهل 
بيته وأصحابه وأجابوه با شكرهم عليه فخرج عنهم وتركهم عى ما هم عليه 
من العبادة ينظر ي شؤونه ويوي بمهامه()7(. نجد أنّ اإمام احسن بدأ 
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اخطبة بداية ساوية مرتبطة باه سبحانه وتعاى ولو تأملنا الكلات التي افتتح 
اإمام احسن ها خطبته لوجدنا أها حجة دامغة عى أحقية أمره لكل من 
جوانب  ها  انشطارية  دالة  حمل  عبارة  بالنبوة(  )كرمتنا  فعبارة  كامه  يسمع 
متعددة من أمها الركيز عى النبوة واحديث عنها بضمر اجمع )نا( واإشارة 
ي  عليه  وسامه  اه  صلوات  اأكرم  بالرسول  رمزياً  ارتباطه  واضحة  هنا 
حديثه امتواتر )حسن مني وأنا من حسن( وقوله تعاى ي آية امباهلة من سورة 
احسن  معه  وكان   ْوَأَبْنَاءَكُم أَبْنَاءَنَا  نَدْعُ  تَعَالَوْا  فَقُلْ   61 عمران/اآية:  آل 
)نا(  الضمر  معادل موضوعي هو  يقابلها  الداات  واحسن وكل هذه 
اجمع  بصيغة  احديث  ويستمر  بالنبوة(.  )كرمتنا   اإمام احسن ي خطبة 
وليس امفرد فلو قال اإمام احسن مثا )كرمتني أوعلمتني أو فقهتني( 
اأمية  غاية  ي  أخرى  مقصدية  هناك  كانت  ولكن  ذلك  عى  احد  يعرض  ما 
جهة  من  امحمدية  والدعوة  النبوة  مرحلة  بن  الزمني  الربط  عملية  جعل  هي 
وبن الرسالة احسينية وواقعة الطفّ من جانب آخر وجعل امخاطب يشتبك 
مع رؤية امتكلم عر مدّة زمنية تزيد عى ستن عاماً.وبعد ذلك ينتقل اخطاب 
احسيني إى مرحلة أخرى اتقلّ عن امرحلة اأوى أمية وهي مرحلة ااختبار 
احقيقي مع توفر كل مستلزمات الرضا ي أية حالة من حاات ااختيار التي 
ترافق اخطاب؛ وينجح هؤاء الثلة امؤمنة من أصحاب اإمام احسن ي 
ااختبار بل ليس ذلك فحسب وإنا جسّدون لوحة من لوحات الوفاء والفداء 
وهم يعلمون مسبقاَ مصرهم فيحول كل واحد منهم إى ألف واحد وتتشظى 
أرواحهم الطاهرة لكي يتحول اإمام احسن إى رمز مقدس ي أعاقهم 
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يستشعرون به وينتمون إليه ويتحركون منه وهذا واضح جيّ ي طريقة قتاهم 
واستشهادهم صلوات اه ورضوانه عليهم أمعن. ونأخذ أنموذجا منهم وهو 
زهر بن القن رضوان اه عليه عندما سمع اإمام احسن خاطبهم فقام 
ورجعت  اهواء  ي  وذريت  ونرت  قُتلت  فلو  ا  وألف  ا  واه  ا  له:  وقال 
ميتة واحدة ونفس واحدة؛ ومن  أها  أعلم  وأنا  لفعلت ذلك  مرة  ألف  للحياة 
ربوا  ولكنهم  وأوفاهم؛  وأبرهم  اأصحاب  خر  بأهم   وصفهم هنا 
ذلك  عن  اه  فجزاهم  اه  سبيل  ي  واحتسابا  صراً  وقتلوا  أنكد  مقام  ي  امنية 
أفضل اجزاء بأن جعل قبورهم ي الدنيا مع قر احسن وأواده؛ وحولت 
قبورهم إى قبلة ماين امؤمنن ي العام وكانت عاقبتهم خرًا ي اآخرة فهم 
تأملنا  النعيم.ولو  جنات  ي  والصاحن  والشهداء  والصدّيقن  اأنبياء  مع 
إهية  واحدة وهي دالة  أن دالته  لوجدنا  مع أصحابه  اإمام احسن  خطاب 
وامحبة  والشجاعة  بالوفاء  جسّد  الذي  القيمي  البعد  منها:  متنوعة  أبعاد  ذات 
احقيقية والصدق والثبات عى احق وأما البعد الثاي البعد النفي الذي جسّد 
بتحول احسن إى رمز خاص ومقدس ي ذواهم، وأما البعد الثالث البعد 
الروحي الذي جسّد ي حول احسن إى معشوق يرتبط به العاشق بطريقة 
عجيبة سلبت العقول وحرّت اأفكار ومثالنا عى ذلك الصحاي اجليل جون 
ري اه تعاى عنه الذي أعلن أن حب احسن أجنهّ فهو عاشق جنون بحب 

احسن وما أحاه من جنون وما أمله من عشق.
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امحور الثاي: اخطاب احسيني مع أهل بيته
استشهد مع اإمام احسن صلوات اه عليه من أواده وإخوته وبني عمومته 
به بحيث يكون  للنبي وأخصهم  الناس  أقرب  الذين هم  آل أي طالب،  من 
وجودهم بقاء له ومذكرا به.وخصوصا وأن فيهم من يشبه النبي فقد ورد أنه 
عندما برز عي بن احسن اأكر قال احسن )اللهم اشهد عى هؤاء 
القوم فقد برز إليهم غام أشبه الناس خَلقاً وخُلقا ومنطقاً برسولك حمد صلوات 

اه عليه وكنا إذا اشتقنا إى وجه رسولك نظرنا إى وجهه()8(.
ثم رفع يديه وصوته وقرأ قوله تعاى: من سورة آل عمران/اآية: 34-33 
إنَِ اهََ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَىَ الْعَامَنَِ  ذُرِيَةً بَعْضُهَا مِنْ 

.ٌبَعْضٍ وَاهَُ سَمِيعٌ عَليِم
لعرفنا   احسن مع  خرجوا  الذين  البيت  أهل  حق  ي  قيل  ما  تأملنا  ولو 
منزلتهم ومكانتهم العظيمة من حيث الدين واخلق السامي والرف والسؤدد.)9( 
فقد وصفتهم العقيلة زينب ي خطبتها ي جلس يزيد )بإراقتك دماء ذرية آل 
حمد ونجوم اأرض من آل عبدامطلب(. ووصفهم ابن عباس ي كتابه إى يزيد 
بقوله: )وقد قتلت حسيناَ وفتيان عبدامطلب مصابيح الدجى وأعام التقى(. وي 
حديث الريان بن شبيب عن اإمام الرضا قال: )وقتل معه من أهل بيته ثانية 
 عر رجا ما هم ي اأرض شبيه()10(. ولو نظرنا إى دالة خطاب اإمام احسن
مع أهل بيته لوجدنا أنّ الدالة تتحرك نحو هدف مركزي هو إقامة احجة والدليل 
عى أعدائه بأنّ هذه اأرة الطاهرة الريفة هي نفسها أرة الرسول اأكرم والتي 
رعاها الرسول اأكرم ونشأت وترعرعت ي حجره وأنّ اه قال لرسوله العظيم لو 
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شئت اخذ ت اَجراً عى رسالتك فقال يا رب ا أريد شيئاً إا امودة ي القربى ونزل 
قوله تعاى قُلْ اَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إاَِ امَْوَدَةَ يِ الْقُرْبَى سورة الشورى/اآية23 
وهذا ما أكده اإمام عند مقتل ولده عي اأكر بأنه الشبيه الكامل خَلقا وخُلقا 
 .بقتلكم عليّاً اأكر بالرسول اأكرم وكأنه يقول: إنّكم قتلتم رسول اه
وتكرر ذلك عند مقتل ولده الرضيع عبداه فلننظر ماذا فعل اإمام بعد 
مقتله؛ أوا رمى بدمه الطاهر نحو الساء ويقصد بذلك أنه حجة وبرهان عليكم 
تنزل قطرة من دمه الريف إى  يتكلم كلمة واحدة وفعا م  وبشهادة اه قبل أن 
اأرض ويذكر ي بعض الروايات أنه خاطب اه عزّ وجل قائاَ: )اللهم اطلب بدم 
ابن بنت نبيك( وكذا قوله عندما ذُبح ولده الرضيع )واه أنت أكرم عى اه من 
الناقة ومحمد أكرم عى اه من صالح(.)11( وإنا ه وإنا إليه راجعون. نجد هنا أنّ 
الربط بن حوادث اأنبياء اماضية وبن حوادث أهل بيت امصطفى اأكرم متصلة 
ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالساء فضا عى أنّ اأفضلية هنا هي أهل بيت الرسول 
اأكرم وهذا واضح ي كام اإمام احسن عندما خاطب ولده الرضيع خطابا 
يبدؤه بالقسم واليقن بأنّه أكرم عند اه من ناقة صالح وأنّ جده حمداً أكرم 
من نبي اه صالح. ونجد وحدة مركزية ي خطابه مع أهل بيته وأصحابه وهي 
الذي خلقوا من أجله وهو الصاح  باملكوت اأعى واهدف اأسمى  ارتباطهم 
وإقامة العدل ي اأرض. وهنا نذكر خطاب احسن )م أخرج أراًوا بطراً 

)12(.وإنا خرجت لطلب اإصاح ي أمة جدي رسول اه حمد
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امحور الثالث: خطاب اإمام احسن مع نفسه
يتمتع اإمام احسن صلوات اه عليه بمؤهات خاصة ومتميزة جعلت منه 
وااستقامة  باحكمة  اتسمت  شخصية  ويمتلك  اأمة؛  لقيادة  مؤهلة  شخصية 
أنه  ذلك  إى  امعروفة مضافا  مواقفه وشجاعته  والصابة ي  والتصميم  والقوة 
خامس أهل الكساء وقد فرض احرامه عى عموم امسلمن وهم يرونه ي 

قرارة أنفسهم الرجل اأول فيهم.)13(
قال:   السجاد اإمام  رواه  ما  وهو  لذلك  واحدا  أنموذجا  هنا  ونذكر 
زينب  عمتي  وعندي  صبيحتها  ي  أي  قُتل  والتي  العشية  تلك  ي  جالس  )إي 
يعالج  الغفاري وهو  ذر  أي  اعتزل أي ي خباء وعنده جون موى  إذ  مرضني؛ 

سيفه ويصلحه ويقول:

خليل مـــن  لـــك  أفٍ  دهــــر  ــك بــــــاإشراق واأصـــيـــليـــا  ــم لـ كـ
قتيل طـــالـــبٍ  أو  صـــاحـــبٍ  ــلِمـــن  ــدي ــب ــال ب يــقــنــعُ  ا  ــر  ــ ــده ــ وال
اجــلــيــل إى  اأمـــــــــرُ  وكـــــــلُ حـــــيٍ ســــالــــكٌ ســبــيــيوإنــــــــا 

فأعادها مرتن أو ثاثا حتى فهمتها وعرفت ما أراد فخنقتني العرة فرددها 
ولزمت السكوت؛ وعلمت أن قد نزل)14( والواقع امتأمل هذه اأبيات جد أنّ 
قرر  الذي  وطريقه  مريرا  عتابا  الدهر  ويعاتب  نفسه  ينعى   احسن اإمام 
سلوكه هو طريق اأحياء ي احياة وأن اموت خط عى بني آدم كا خطت القادة 
عى جيد الفتاة.وكان اإمام يكثر من الدعاء ي حديثه مع نفسه ويقول )اللهم 
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أنت ثقتي ي كل كرب، وأنت رجائي ي كل شدة، وأنت ي ي كل أمر نزل ي 
ثقة وعدة وكم من همّ يضعف فيه الفؤاد وتقلّ فيه احيلة وخذل فيه الصديق 
سواك،  عمن  إليك  مني  رغبة  إليك  وشكوته  بك  أنزلته  العدو  فيه  ويشمت 

ففرجته عني وكشفته(.)15(
امحور الرابع: اخطاب احسيني مع ربّه ومناجاته له

بل  أواً وآخرًا  باه  مرتبطة  اإمام احسن قضية  أنّ قضية  ا شكّ ي 
باه  الذي حرك ي إطاره اإمام احسن بمجمله كان مرتبطًا  التحرك  إنّ 
باه  مرتبط  معصوم  إمام   احسن اإمام  فشخص  وإاّ  وتعاى،  سبحانه 
احسن  اإمام  طرحها  التي  والشعارات  امفاهيم  نقصد  وإنا  وتعاى،  سبحانه 
 حركته وهضته وكذلك استجابة الناس له والتزامهم بمنهجه وكان ذلك 

منطلقا من هذه اأهداف والشعارات.)16(
ارتباط  يوضح  ما  احنفية  بن  حمد  أخاه  ها  أوى  الّتي  وصيته  ي  ولعل 
م أخرج أراً وا  )إي  قال:  احسن وهضته بحركة اإسام واه حيث 
بطراً وا ظاماً وا مفسداً وإنا خرجت لطلب اإصاح ي أمة جدي أريد أن 
آمر بامعروف وأهى عن امنكر وأسر بسرة جدي وأي عي بن أي طالب فمن 
قبلني بقبول احق فاه أوى باحق ومن ردّ عيّ هذا أصر حتى يقي اه بيني 

وبن القوم وهو خر احاكمن(.)17(
نحو  عى  يوضّح   احسن اإمــام  أنّ  اخطاب  قــراءة  خال  من  فنجد 
انحراف  رأى  أن  بعد  اأرض  ي  باإصاح  مكلف  رجل  أنه  اللبس  يقبل  ا 
احاكم عن العدل واإنصاف وعن اإصاح فقدّم نفسه رجا معروف النسب 
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واحسب والقرابة وامكانة من النبي اأكرم وأعلن أن هدفه اإصاح وا يء 
غره وأينا كان اإصاح ي أمة جده التي انحرفت عن عمل امعروف والنهي 
الواحد )أسر بسرة جدي وأي( صلوات اه عليها  امنكر وقال باحرف  عن 
احاكم  هو  وتعاى  سبحانه  اه  وأن  الرد  أو  القبول  ي  للمسلمن  اخيار  وترك 

والفيصل ي احالتن.
ونجد أنّ اإمام احسن عاشق ملهم ه سبحانه وتعاى وأنّ هذا العشق 
وهذه العاقة جعلت من اإمام يقدم أنموذجا فريدا ومتميزا للشهادة م حصل 
مع جده أو أبيه أو أخيه أو حتى مع ميع أصحابه وأهل بيته فهم ميعا قد فارقوا 
فيه  الذي  الفسطاط  إى  ذلك  بعد  نقلهم  وتم   عبداه أي  حجر  ي  احياة 
الشهداء ولكن اإمام روحي له الفداء استشهد بطريقة وحشية غريبة م حدث 
كان  عندما   اإمام احسن قاها  التي  باأبيات  ونستشهد  التاريخ  مثلها ي 

ينظر ه سبحانه وتعاى ويتحدث معه حيث قال:)18(

وأيتمتُ العيالَ لكي أراكاتركتُ اخلقَ طرّاً ي هواكا
ما مالَ الفؤادُ إى سِواكاولو قطّعتني ي احبِ إرباً

إذن كانت عاقة اإمام احسن عاقة عشق وهيام دفعت به إى نوع من 
التضحية أضحت لوحة من لوحات احرية ي العام ومثااً للعدالة وطلب احق 
ليس له مثيل ي التاريخ وها هو احسن حوّل إى قبلة العشاق ي العام أمع 

يتحركون صوب أرضه أرض الشمس.
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امحور اخامس: اخطاب احسيني مع أعدائه.
بالطبع أنّ اخطاب احسيني مع اأعداء كان خطابا إهيا حمديا علويا ي كل 
ذلك  وكان  صفوفهم  ي  كبرا  تأثرا  وأحدث  اأعداء  من  كثر  ي  وأثر  أبعاده 
 واضحا جليا ي حول عدد كبر من الذين هداهم اه لنرة اإمام احسن
وبلغ عددهم زهاء ثاثن رجا تسللوا إى معسكر اإمام وعى رأسهم احر بن 
 والتضييق عليه وإذا باحسن يزيد الرياحي الذي خرج حرب احسن
خطب هم ويقدم خطابا ملؤه احجة والراهن عليهم وعى ظلمهم وباطلهم.
كتبكم،  أتتني  حتى  آتكم  م  إي  الناس  )أها  وقال:  الظهر   احسن فصى 
وقدمت عيّ رسلكم أن أقدم علينا فأنه ليس علينا إمام لعل اه جمعنا بك عى 
اهدى واحق فإن كنتم عى ذلك فأعطوي ما اطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم 
وإن م تفعلوا وكنتم لقدومي كارهن انرفت عنكم إى امكان الذي جئت منه 
إليكم، فسكتوا عنه ثم صىّ هم العر فخطب هم: أها الناس إنكم إن تتقوا اه 
وتعرفوا أنّ احق أهله يكن أرى ه عنكم ونحن أهل بيت حمد صلوات اه 
عليه وعى آله وسلم أوى بالناس بواية هذا اأمر من هؤاء امدعن ما ليس هم 
والسائرين فيكم باجور والعدوان فان أبيتم إا كراهية لنا وجها بحقنا وكان 

رأيكم غر ما أتتني به كتبكم وقدمت عيّ به رسلكم انرفت عنكم(.)19(
وامتأمل مقصدية اخطبة جد أن اإمام احسن كان قائدا واقعيا ومنطقيا 
ي كامه فأوضح هم من هو ومن هم الذين يدافعون عنهم وكيف أنه م يتحرك 
إا بعد وصول امكاتبات وامعاهدات من زعاء القبائل ي الكوفة وأنه إمام احق 
والعدل وأن املك له وأهل بيته وأن اأموين اغتصبوا ذلك ظلا وعدوانا وهم 
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اخيار ي  فلهم  اأمر  والوضوح ي  البيان  وباطل ومع كل  أئمة جور وضالة 
اموافقة أو الرجوع إى امكان الذي قدم منه وما كان منهم إا التضييق عى ركب 
اإمام والدفع به جاه كرباء حيث مكان الواقعة. ولو تأملنا مقاطع من خطب 
اإمام اأخرى لوجدنا أن مقصدية اخطاب تتحرك نحو نقطة إشعاع واحدة 
بالرسالة  بالساء من جانب ومرتبطة  مرتبطة  برمتها  احسينية  النهضة  أن  وهي 

امحمدية وتعديل اانحراف الذي أصاب مسارها بعد وفاة الرسول اأكرم.
ولعل ي الكلات امأخوذة من خطب اإمام احسن ما جسّد امقصدية 

امركزية ي واقعة الطف:
)واه ا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل وا أقرّ لكم إقرار العبيد(

)وا أرى اموت إا سعادة واحياة مع الظامن إا برما(
)واموت أوى من ركوب العاروالعار أوى من دخول النار( )أا إنّ الدعي 
بن الدعي قد ركز بن اثنتن، بن السلة والذلةّ، وهيهات مناّ الذلّة يأبى اه لنا 
أبية  ونفوس  مية  وأنوف  وطهُرت  طابت  وحجور  وامؤمنون،  ورسوله  ذلك 
يتحرك  اخطاب  أنّ  نجد  الــكــرام(.)20(  مصارع  عى  اللئام  طاعة  نؤثر  أن  من 
عادلة  امعركة  بان   اإمام به  يُقسم  الذي  القسم  ما:  رئيسن  حورين  ي 
امساومة  تقبل  ا  كوها  عن  فضا  والرهان  والدليل  والرؤية  امعام  وواضحة 
والتفاوض والتنازل والعبودية فهي رمز من رموز احرية ي اأرض. وامحور 
الثاي رفض احياة والبقاء فيها عى أساس الذل وامهانة والعبودية والعيش مع 
الظامن ومن هنا ارتبطت هضة اإمام احسن من خال اخطاب احسيني 
بوسائل احياة اأبدية التي منحتها عبق اخلود ونكهة اإيان وعطر امحبة ونجد 
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هضة اإمام احسن حركت صوب دالة مركزية واحدة عى الرغم من تنوع 
أبعاد اخطاب احسيني فيها وعى وفق امتلقن له لكن هذا التنوع أثرى اخطاب 
وأفاد من ختلف اأهداف التي رمى إليها والتي معت ي دالة مركزية واحدة 
قصدها اإمام احسن وهي التوحّد واانتاء إى اخطاب اإهي الذي نزل 
عى الرسل واأنبياء ولكونه مصداقا من مصاديق ورثة علومهم فضا عن كونه 
اخطاب  أنّ  يعني  وهذا  النبوة  بيت  أهل  والطيبة  الطاهرة  احجور  إى  ينتمي 
احسيني هو خطاب حمدي ويتأسس عى ذلك أنّ امواجهة حدثت بن فريقن 
 يتجسد كل منها بانتائه إى اأصل الذي يدفعه وكان انتصار فريق احسن
اخلود  أنشودة  والسيوف  فيه  الدم  رسم  انتصارا  عليه  اه  لعنة  يزيد  فريق  عى 
والبقاء عر مئات السنن ورمى بيزيد وأتباعه إى أعاق الذل واهوان لكوهم 
بأبشع صوره  فيهم  جسد  الذي  والشيطان  واللذات  والدنيا  باأرض  مرتبطن 
بالساء  معه  ومن   احسن ارتبط  بينا  التاريخ  ي  وكراهية  حقدا  وأشدها 
احرية  ساء  ي  عاليا  حلق  مقدسة  رموز  إى  الطاهرة  أرواحهم  وحولت  وباه 
رمزا   احسن اإمام  هضة  وأضحت  اخلود  وكسبوا  اأبدية  والسعادة 

لأحرار ي ميع أنحاء العام.
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اخا�ضة

لعل ما كان يتعرض له العري بفعل الظرف البيئي امعيش فيه، والذي أمى 
عليه أن يتكيف بموجبه، فيكون إنسانا يأنس بأخيه اإنسان، كان وراء تشكله 
عى نحو متميز، بحيث يكون فيه أقرب إى العاطفة، لذلك كان ما ياقيه من 
فقد أدعى إى أن يبصم عى روحه ببصمة احزن والبكاء، لذا شب عى الرثاء، 

وشاب عليه. وميّز رثاؤه عن رثاء غره، بفعل البيئة والتكوين الثقاي.
وي عصور الشعر امختلفة، انطبع الرثاء بطوابع ميزته ي كل عر بمامح 
خاصة، جعلته ختلف من عر إى آخر... لكننا وهذا ما خلص إليه البحث، 
الشعراء  مّله  انطوى عليه من صدق، وبا  با  اإمام احسن،  رثاء  أن  احظنا 
من عاطفة وإخاص، شكل حطة فارقة، وميزة، ختلف عن كل حطاته التي مر 
فيها ي حركة الشعر العري، وهذه الدراسة انصبت نحو استجاء مامح أغلب 
أهم  عند  ووقفت  أنواعه،  ووصفٍ  بالرثاء،  ميزت  التي  الشعرية  امحطات 
اخصائص التي ميز الشعر احسيني عن سواه، كا رصدت اإطار العام للمفاهيم 
البواعث واأسباب وراءها. التي خاض فيها، وشخصت  وامضامن اجديدة 
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Abstract

Due to the environment in which an Arab lives, which forced him to 

accommodate to such an environment, to become a human being having 

good relations with other human beings around him, was the main reason 

behind his beings in a particular way when he was for the most part, 

emotionally structured. Therefore; and because of the loss he usually 

suffered from, this gave rise for his soul to be stamped with sorrow and 

with shedding tears. As a result, he experienced elegy both in his youth 

and his senescence and hiselegy was considered different from other 

because of the environment and the cultural shaping.

All through the different periods of poetry, elegy had special features 

which made it characterized with special features different from those of 

other periods. And this what this paper came out with showing that al-

Imam al-Husain's elegy with the truthfullness it had and the emotion and 

sincerity it carried was considered a transitional point, different from all the 

points and periods Arabic poetry had experienced.

This study was conducted to reveal and to show all the characteristics 
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of the periods of the Arabic poetry characterized by elegy together with 

showing its types and with emphasis on the characteristics of the poetry 

on Imam Husain )pbuh(. It also showed the general frame of the concepts 

and current implicative with which it dealt giving the reasons and impetus 

behind it.
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العر  منذ  الشعراء  فيها  جاد  التي  العريقة،  اأدبية  الفنون  من  فن  الرثاء 
فالرثاء  النفس،  لفقد عزيز عى  الصادق عن عاطفةٍ  التعبر  اجاهي، أها مثل 
الصادق قلـّا يشوبُهُ التكلـّف)1(. وقد عرف العرب هذا الفن ي العر اجاهي 
بوصفه مدح اموتى، وأريد به بكاء اميت وتعداد حسناته، واسيا بعد أن يثخن 
باجراح ي امعركة وحمل من موضعه حيا ثم يموت من بعد ذلك)2(. وارتبط 
بمعنى الرثاء األفاظ: )التأبن، الندب، النعي(، والتأبن ي تعريف أهل اللغة 
الرثاء،  الندب، فهو ما استعمل ي معنى  أما  بعد موته()3(.  الرجل  هو: )مدح 
وكثر ذكره ي شعره وقيل فيه انه )بكاء اميت وتعداد حسناته()4(، وهو تعريف 
يطابق معنى الرثاء امتقدم.وتردد مفردة )النعي( ي شعر الرثاء كثرا، والنعي 
يقال:  وإشهاره()5(،  اموت  خر  إشاعة  إى  جازا  تطور  ثم  يء  )إشاعة  يعني: 
)نعى اميت ينعاه نعيا ونعيّا إذا أذاع موته وأخر به وإذا ندبه()6(. وقسم الدكتور 
شوقي ضيف الرثاء باختاف صلة الراثي باميت ومدى حظ الرثاء من العاطفة 
ورثاء  اأقارب  بكاء  والندب  و)العزاء(،  و)التأبن(  )الندب(  أنواع:  ثاثة  إى 
النفس، والتأبن أدنى إى الثناء امحض منه إى احزن اخالص والنواح الثاكل، 
والعزاء: مرتبة عقلية تفوق مرتبة التأبن، وفيها ينفذ الشاعر إى التفكر ي حقيقة 

اموت واحياة واى ما ينتهي به هذا التفكر من معانٍ فلسفية وآراء حكمية)7(.
والرثاء بعد ينقسم عى قسمن ما:
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الرثاء اخاص:. 1
عن  ختلف  أها  إا  الشاعر،  نفس  إى  قريبة  الرثاء  موضوعات  كانت  مها 
اموضوع الذي يرتبط بمشاعر الشاعر وأحاسيسه عن قرب، كا ي رثاء اابن 
اخاص(،  )الرثاء  بـ  نقصده  ما  وهذا  امقربن،  واأقارب  مثا،  واأخ،  واأم 
ومثال ذلك قول الشاعر أي احسن التهامي )ت416هـ( من قصيدة يرثي ها ابنه:

ــةِ جــاري الـــريـ ــةِ ي  ــي ــن ام ــرار ِحُــكــمُ  ــ ــدارِ قـ ــ ــ ــذه الـــدنـــيـــا ب ــ ــا ه مـ
ــرَ عــمــرهُ ــانَ أقـ ــا كـ ــا كــوكــبــاً م اأســحــارِ)8( ي كواكبُ  تكونُ  وكــذا 

ونجد مثل هذا اإحساس متجسدا عند ابن الرومي )ت285هـ( ي تصوير 
بوفاة أطفاله: هبة اه، وحمد، وثالث م يذكر اسمه ي  امتمثل  الداخي  احزن 
ديوانه، ماتوا ميعا ي طفولتهم، ي مراثٍ منها داليته التي تعد بحق من أبلغ ما 

قيل ي رثاء أب أواده)9( إذ قال:
جدي ا  كــان  وإن  يشفي  عنديبكاؤكا  نظركا  أودى  فقد  فجودا 
للثرى كفـّايَ  أهــدتــهُ  ــذي  ال فيا عِزَةَ امُهدى ويا حرةَ امُهدي)10(بُــنــيَ 

هذان مثاان للرثاء اخاص، رثاء اابن، وقد رأينا فيها شدة احزن وتدفق 
العاطفة اجياشة.

الرثاء العام:. 2
اارة  ضمن  ي  امقربن  اأقارب  نطاق  من  خرج  الذي  الرثاء  به  ونعني 
اللوعة  يصور  الذي  التعبر  فيه  نجد  ا  إذ  اخاص،  الرثاء  عن  ختلفا  فيكون 
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والتفجع واحزن الشديد، أي ا نجد فيه التعبر عن اانفعاات احادة، وهذا 
يفسح امجال هدوء العاطفة وهي جزء من العمل الفني التي تركز عى الصياغة 
طاما  وجودية  حادثة  من  ينطلق  موضوع  أنه  اموضوع،  تصوير  ي  واإمعان 
أرّقت اإنسان وأقلقته، وهي حادثة اموت التي تطل عليه فجأةً فتولد )جموعة 
من اارتدادات النفسية منها ظهور اموت العنيف ي سياق احياة مع ما يستدعي 
ذلك من التمرد والدعوة إى الثأر واللوعة أمام امحتوم واخضوع مشيئة القدر 

واانفعال أمام امعروف والفضائل التي لن تعود إى ألقها السابق()11(.
ومن الرثاء العام، قول أي مام )ت231هـ( ي قصيدة يرثي ها ابني عبداه 

بن طاهر، وكانا صغرين، وقد ماتا ي هار واحد:
ــرُ ســائـِـاً ــ عاقامـــا زالــــت اأيــــــامُ خ أو  مُسهِاً  تُفجِعُ  ســوفَ  أنْ 
يــطَــلــعــا أا  اهُ  شــــاء  يأفانـــجـــانِ  حــتــى  الــطــرفِ  ــدادَ  ــ ارتـ إا 
نــوارا ــاضِ  ــري ــال ب الفجيعةَ  ــا)12(إنّ  ذوابـ بــالــريــاضِ  منها  ــلُ  أج

قصيدة  ي  بحلبٍ  الدولة  سيف  بن  عبداه  )ت354هـــ(  امتنبي  رثى  وقد 
مطلعها:

يُبيبنِا منكَ فوقَ الرملِ ما بكَ ي الرمْلِ الذي  كذاكَ  يُضني  الذي  وهذا 
وَخفتَهُ ي  ــذي  ال أبـــرتَ  إذا عِشتَ فاخرتَ احِامَ عى الثـُكْلِكــأنّــك 
وفَوقَها الغانياتِ  خــدودَ  دموعٌ تذيبُ احُسْنَ ي اأعنِ النجُلتركتَ 
احشى ي  فإنـّكَ  قــرٍ  ي  ــكُ  تَ وإن تكُ طفا فاأسى ليسَ بالطفلِ)13(فــإن 

نجد ما تقدم أن الرثاء ي قسميه )اخاص( و)العام( قد ميز بامعاي العميقة 
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امشاعر  عن  امعرّة  الشعرية  اأغراض  من  ذاته  الرثاء  أن  اجياشة؛  والعاطفة 
ناطقة،  بألفاظ حسوسة، وبصور  العميقة، فهو يصور اأسى واحزن واللوعة 
لذا نظر العرب إى هذا الفن نظرة اهتام ورعاية، وعدّوه من أرف أشعارهم، 
قال اأصمعي )ت216هـ(: )قلتُ أعراي: ما بال امراثي أرف أشعاركم؟ 
قائا:  ـــ(  )ت458ه البيهقي  ذكر  وقد  حرقة()14(.  وقلوبنا  نقوها  أنا  قال: 
)سألتُ أعرابيا ما أجود الشعر عندكم؟ قال: ما رثينا به آباءنا، وذلك أها نقوها 

وأكبادنا حرق()15(.
ولعل هذا السبب الذي يميز فن الرثاء من غره من الفنون الشعرية اأخرى، 
وقد اهتدى إى هذه امزية ابن سام )ت231هـ( بذوقه الفطري فأفرد لشعراء 
الرثاء طبقة خاصة بقوله: )وصرّنا أصحاب الرثاء بطبقة بعد العر طبقات(

)16(، ي حن نجد بعض النقاد العرب الذين احتكموا إى الشكل اخارجي قد 

جعفر  بن  قدامة  ومنهم  وامديح،  الرثاء  بن  الفرق  بشأن  عليهم  اأمر  اختلط 
)ت337هـ(، ويظهر ذلك ي قوله: )وليس بن امرثية وامدحة فصل؛ إا انه يذكر 
ي اللفظ ما يدلّ عى انه هالك، مثل: كان، وتوى، وقى نحبه...()17(، وتابعه ي 
ذلك ابن رشيق القرواي )ت456هـ()18(، لكن هذا اأمر ا يصدق إا إذا تعامل 
الشاعر مع موضوعه بوصفه موضوعا غريبا عليه، أما إذا تفاعل مع موضوعه 
تفاعا وجدانيا صادقا، حتى يصبح جزءاً منه فيشغل كيانه كله، فإن موضوع 
الفنن. بن  والشعورية  النفسية  الدوافع  اختاف  سيفرقان  والرثاء  امدح 
هذا من الناحية الفنية، أما من الناحية التارخية فيمكن أن نعرض بإجاز نشأة 
الرثاء وتطوره، ابتداءً من الرثاء اجاهي الذي ارتبط بمعانٍ حدودة، ذلك أن 
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الراثي  مادية وقيم عرفية ي عاقة  أسباب  إى  اجاهي خضع ي حزنه  الشاعر 
بامرثي، وهي عاقة قرابة أو صداقة)19(، ومثاله قول اخنساء:

عيني أبــكــيــتَ  إنْ  صــخــرُ  ــا  ي ــقــد أضــحــكــتــنــي دَهـــــراً طــويــاأا  ل
ــتَ حــيٌ ــ ــتُ بـــكَ اجــلــيــل وأن ــع اجليا)20(دف اخطبَ  يدفعُ  ذا  فمن 

ويقول طرفة بن العبد:
ــهُ أهــلُ ــا  أنـ ــا  ب فانعيني  مُـــتُ  معبدِ)21( إذا  ابنةَ  يا  اجيبَ  عيَ  وشقـيّ 

فاأخت تبكي أخاها، وطرفة يطالب امخاطبة أن تنعاه إذا مات، وتشق عليه 
جيبها.

وترثي سمية زوجها شداد، فتقول:
ــدادَ حــمــي احــريــم ــ الــعَــرَقْفَــمَــنْ بــعــد ش ــال  قــامَــتْ وس إذا احـــربُ 
ــلَ يـــوم الــوغــى ــي ــردعُ اخ ــ ــنْ ي ــ احَــدَقْومَ وسط  اخصمَ  يطعَنُ  ــنْ  ومَ
ــهِ ــرمُ الــضــيــفَ ي أرضِـ ــك ــنْ يُ ــ زَعَــــقْومَ مـــا  إذا  ــادي  ــمــن ــل ل ــنْ  ــ ومَـ
ضنى ي  ــدهِ  ــع ب ــن  م رِتُ  قْ)22( لــقــد  ــرََ ــ اح الــفــراق  أجــل  وقلبي 

فيها  يؤثر  التي  القرابة،  هو  احزن  سبب  أن  السابقة  النصوص  من  ياحظ 
يبنّ  ثم  امحمودة،  الصفات  تعداد  عى  مركزا  مرثيه  الراثي  فيندب  الفقد، 
الشاعر ما ناله من حزن وأم بسبب ذلك الفقد، فالرثاء اجاهي قد اقتر عى 
امعاي احسية شأنه شأن اأدب اجاهي عموما الذي اتسم بالبساطة والصدق 
الشاعر  يتعمق  التخييل)23(، وم  أو عدم اإغراق ي  التكلّف  والوضوح وعدم 
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ي تأمل )قضية اموت( إا نادرا، ولعل أوضح ما ظهر فيه مثل هذا التأمل هو 
)رثاء النفس( وهو ا ختلف شيئا عن رثاء اآخرين إا من ناحية واحدة هي 
أن الراثي هو امرثي بعينه، وياحظ ي رثاء النفس خيل الشاعر أنه يمر بتجربة 
اموت وما بعدها من دفن وقر، وغر ذلك من وقائع الرثاء وحقائقه)24(. ومثال 

ذلك قول يزيد بن خذاق:
راقيهل للفتى من بناتِ الدهر من واقي من  اموتِ  مِام  من  لَهُ  هَلْ  أم 
شُعِثٍ من  رجّلتُ  وما  رجّلوي  ــاقِقد  ــ ــر أخ ــا غـ ــاب ــي وألـــبـــســـوي ث
ــلٍ ــ ــا رَجُ ــ ـــَـــعُـــوي وقـــالـــوا أيّ ــراقِورَفـ ــ ــيّ خ ــ ــأي ط ــ وأدرجـــــــوي ك
حَسباً خرِهمْ  ــنْ  مِ فتيةً  ليسندُُوا ي ريحِ الربِ أطباقي)25(وأرســلــوا 

يرى الشاعر رحلة الفناء ي رثائه لنفسه، فكل نعيم الدنيا وسعادها ينتهيان 
إى هذا امآل، الذي يتساوى به اجميع، فا سعادة وا شقاء وإنا مود شامل 

يلفّ كل يء.
واختلف الرثاء ي صدر اإسام عنه ي العر اجاهي، لتغرّ النظرة للميت 
فصبغت  والقدر،  القضاء  بمشيئة  الشعراء  فيها  آمن  إسامية  نظر  وجهة  من 
من  نقدمه  ما  وأول  عامة،  تكون  تكاد  صبغة  الرثاء  صورة  اإسامية  امفاهيم 
شعر امسلمن ي الرثاء، ما قيل ي رثاء مزة بن عبدامطلب عم النبي، إذ كان 

حمزة النصيب اأوى من ذلك الرثاء، ومنه قول كعب بن مالك:
الــعــويــلُبــكَــتْ عَــيــنــي وحُــــقَ هــا بُــكــاهــا ــكــاءُ وا  ــب ال يُــغــنــي  ومـــا 
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ــوا ــال ــدِ اإلـــــهِ غـــــداةَ ق ــ ــى أسـ ــلُ الــقــتــيــلُعـ ــرجـ أمـــــزةُ ذاكـــــمُ الـ
ــه مــيــعــاً ــبَ امــســلــمــونَ بـ ــيـ ــهِ الــرســولُأصـ ــبَ ب ــاكَ وقَـــدْ أصــي هــن
ــدَتْ ــ ــا يــعــى لــك اأركــــــانُ هُ ــرَُ الـــوَصُـــولُأبـ ــ ــت امـــاجـــد الـ ــ وأن
ــك ي جــنــان ــ رب ــيــك ســـــامُ  يــــزولعــل ا  ــمٌ  ــيـ ــعـ نـ ــا  ــهـ ــطـ ــالـ خُـ
ــرْاً ــ صَ اأخـــيـــارِ  هـــاشـــمَ  يـــا  ــكــمُ حَـــسِـــنٌ مــيــلُأا  ــالِ ــل فــع ــك ف
كــريــمٌ مــصــطــرٌ  اهِ  ــولُ)26(رســــــولُ  ــقـ يـ إذ  ــنــطــقُ  ي اهِ  بـــأمـــرِ 

فقتل مزة رزء للرسول وامسلمن ميعا، وهذا الرزء يبكي الشاعر، وتظهر 
امفاهيم اإسامية ي ذكر مآل مزة إى جنة ا يفنى نعيمها، ثم يعزي اهاشمين 
فيه، ويدعو هم بالصر اجميل، وهم ي صر رسول اه أسوة حسنة. ورثته أخته 

صفية، رثاءً إساميا، فقالت:
ً ــوة  دَع العرشِ  ذو  احــقِ  ــهُ  إل ورورِدَعــاهُ  ــا  ــ ه حـــيـــى  ــةٍ  ــنـ جـ إى 
ــك مــا كــنــا نُـــرجّـــي ونــرجــي ــذل ــرَ مَــصــرِف ــر خـ ــوم احـ ــزةَ يـ ــم ح
الصِبا هــبَــت  مــا  أنــســاك  ا  ــواهِ  ومسريفـ حَـــري  ــاً  ــزن وح ــكــاءً  ب
ــدْرهــاً مِ ــان  ــد اهِ الــذي ك ــام كـــلَ كــفــورِعــى أس ــ ــذودُ عَـــن اإس ــ ي
عشري النـعَيُ  ــى  أع ــد  وق ــولُ  ونصرِ)27(أقـ أخٍ  من  خــراً  اه  جزى 

اإيان،  بصدق  يمتاز  حتسب،  صابر  ذلك  عى  ولكنه  متفجع،  حزين  فالرثاء 
والراثية  اموت،  بعد  امرثي  حياة  يصور  فالرثاء  الكريم،  القرآن  بمعاي  والتأثر 
ا جزع وا هلع، بل ترى ي هذا )اموت( أنه دعوة من اه عز وجل، فهو ذو 
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بعد روحي وأفق غيبي، لذا كان مثل هذا )اموت( هاية مأمولة ترجاها صفية 
أخيها مزة.وم خلُ بعض الرثاء ي اإسام من نزعة جاهلية، ومثال ذلك قول 

نُعم بنت سعيد زوج شاس بن عثان، تبكي زوجها ما استشهد يوم أحد:
إبساسِ غرَ  بدمعٍ  جــودي  عنُ  ــاسِيا  ــبّ ــانِ ل ــي ــفــت ــم مــن ال ــري عــى ك
نَقيبتُهُ مــيــمــونٌ  ــدهــةِ  ــب ال مّـــــالُ ألـــويـــةٍ ركّـــــاب أفــــراسِصــعــب 
ــهُ جــزِعــاً ــا أتــى الــنــاعــي لَـ أودى اجوادُ وأودى امطعمُ الكايأقـــولُ م
ــهُ جــالــسُــهُ ــن ــتْ مِ ــل ــا خَ ــتُ م ــل شَـــاسِ)28(وق ــربَ  قُ عنا  اهُ  يُبعدُ  ا 

فأجاها أخوها أبو احكم بن سعيد يعزها عزاءً إساميا؛ أن رثاءها أقرب 
إى الرثاء اجاهي غر امحتسب، أي انه ا ينفتح عى حياة ما بعد اموت، أو هو 

رثاء واهة أذهلتها امصيبة بزوجها، فقال:
ٍ ــاءكِ ي ســرٍ وي كــرم  ــي ــنــي ح فــإنــا كـــان شــــاسٌ مـــن الــنــاسِأقْ
منيتُهُ حــانَــتْ  إنْ  النفسَ  تقتي  والــبــاسِا  ــروعِ  الـ ــومَ  ي اه  طاعة  ي 
فاصطري اهِ  ليثَ  مــزةُ  كــان  ــاّسِ)29(قد  ش كــاسِ  من  يومئذٍ  فــذاقَ 

ذلك  وي  بالشهادة،  وفوزا  تعاى،  ه  طاعة  شاس  موت  ي  يرى  فالشاعر 
عزاء وتسلية مثلا ذاق مزة كأس )اموت( من قبل ي طاعة ربه عز وجل.ولعل 
من الرثاء ي اإسام ما مع بن معاي اجزع، إا أنه تداركها بمعانٍ إسامية، 
ويظهر ذلك ي قول كعب بن مالك راثيا )زيد بن حارثة، وجعفر بن أي طالب، 

وعبد اه بن رواحة( بعد شهادهم ي مؤتة:
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هملُ عينك  ودمـــعُ  الــعــيــونُ  ــامَ  امخِضلُنـ الطـبّابُ  وكفَ  كا  سحّاً 
ــهــا مُــومُ عـــيَ  وردَتْ  ــلــةٍ  ــي ل ــلُي  ــمَ ــل طـــــوراً أحِـــــنُ وتــــــارةً أتم
ــادي حــــزنٌ فــبــتُ كــأنــنــي ــ ــت ــ بــبــنــاتِ نــعــشٍ والـــسِـــاكِ مُــوكـــّــلُواع
ــلُوكـــأنـــا بـــن اجـــوانـــحِ واحــشــى ــدخَـ ــابٌ مُـ ــهـ ــي شـ ــنـ ــأوّبَـ ــا تـ مـ
تتابعوا ــنَ  ــذي ال النفرِ  عــى  ــداً  يُنقلواوجـ م  أســنــدوا  بــمــؤتــةَ  ــاً  ــوم ي
ــهُ عــلــيــهــمُ مـــنْ فــتــيــة ٍ ــ امُسبلُصـــى اإلـ ــامُ  ــغ ال عــظــامَــهُــمُ  وســقــى 
ــهِ نــفــوسَــهُــمْ ــإل ينكلوا)30(صـــروا بــمــؤتــةَ ل أن  وخافةً  الــردى  حذر 

اإسامية  وامعاي  اإسام  عى  السابق  امــوروث  بن  امزج  سبب  ولعل 
جتذب  منها  كل  عاملن  بن  آنذاك  موزعن  كانوا  الشعراء  أن  هو  اجديدة، 
للتعبر عن  اموروث جتذهم  فالعامل  بصبغته،  الفنية، وحاول صبغها  مواهبه 
من  طويلة  مدة  ها  واستجابوا  وألفوها  عليها،  نشؤوا  التي  الدنيوية  احاجات 
والعامل  والفني،  واخلقي  الفكري  تكوينهم  من  جزءاً  صارت  حتى  حياهم 
التي غدت هي اأخرى جزءاً  امحدث جذهم إى حاجات اإسام اجديدة، 

من حياهم اجديدة، ورورة مليها عليهم تعاليم اإسام الروحية)31(.
نار  أذكت  التي  اأموية  باحكومة  يرتبط  الشعر  صار  اأموي  العر  وي 
العصبية القبلية وتوارثت احكم، وحتى ا يذهب هذا السلطان، احتاج خلفاء 
وامال  والعصبيات  اجيوش  لذلك  )وأعدوا  يسند سياستهم  تأييد  إى  أمية  بني 
حاجة  يري  أن  )امديح(  ي  استطاع  الذي  الشعر()32(.  وقوة  احيلة  وحسن 
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كثرا  واجاه  امال  أغرى  أن  بعد  خافتهم  وتأييد  خلفائهم،  لتمجيد  اأموين 
من شعراء العر، وإغراء الشعراء بامال هو نفسه الذي قلل من حظ احزب 
اأموي من شعر )الرثاء(؛ أن الرثاء يقال بدافع الوفاء للمرثي، وبن الرجاء 
والوفاء بون بعيد، وما وجد من أشعار قليلة ي الرثاء اأموي، يأخذ اجاهن)33(:
أحدما: رثاء اخلفاء، وفيه حرص الشعراء عى إبراز صورة مثى للسياسة 
اأموية جسمة ي اخليفة امرثي، ولذا اعتمد غالبا امبالغة واادعاء، ومن رثاء 

اخلفاء اأموين قول عبداه بن مام السلوي، يرثي معاوية بن أي سفيان:
ــربٍ بــصــرٍ ــ ــي حـ ــن ــا ب ــزّوا يـ ــ ــع ــ اخلودا؟!ت يرجو  الــذي  هــذا  فَمَنْ 
ــاً ــان ــي ب قَــلــيــبــكُــمُ  وارى  وَجُـــــودالــقــد  لـــه  وحُـــلــــْـــاً ا كـــفـــاءَ 
اأعــــادي ي  بــغــيــضــاً  ــاهُ  ــ ــدن ــ مَـــيـــداوج ــهِ  ــ ــت ــ ــي ــ رع ي  ــاً  ــبـ ــيـ ــبـ حـ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منكم الــديــن  ــل  أهـ اهُ  ــاض  ــع جـــديـــدا)34(ف ــتــكُــمْ  خــافَ لــنــا  وردّ 

فالرثاء ا يعر عن عاطفة خاصة بن الشاعر وامرثي، أنه رثاء سياي أريد 
به إحاطة السياسة اأموية مثلة ي امرثي هالة من الرشد وزعم حسن الرعاية 
للرعية، فالشاعر خلع امعاي الدينية عى امرثي ليجعل من فقده خسارة فادحة، 
فرح ها اأعداء، وحزن ها اأتقياء!!، وقد اتضح الغرض السياي من الرثاء 

بوضوح ي البيت اأخر، وهو حفظ اخافة ي بني أمية.
واآخر رثاء القواد والفرسان؛ ومنه قول الفرزدق يرثي احجاج:
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باكياً كــانَ  مَــنْ  احجّاجِ  عى  واقفِليبكِ  الثغرِ  عى  شارٍ  أو  الدين  عى 
ــدَعْ ــنِ م يَ ــذراع ــوداءِ ال ــامُ سـ ــت اجوالفِوأي بالسنن  ــااً  م الــدهــرُ  ها 
اخــائــف)35(ومـــا ذرَفَـــــتْ عــيــنــاي بــعــد حُــمــدٍ نفوسَ  إا  مثله  عى 

امجتمع  نظر  ي  أميتها  إدراكــه  امرثي،  عى  الدينية  امعاي  الشاعر  أسبغ 
اإسامي، ورغبة السياسة اأموية ي إظهار رجاها هذا امنظر امقدس، ولعل 
بن  للوليد  إرضــاءً  ذلك  قال  إنا  أنه  احجاج  رثائه  ي  صادقا  يكن  م  الشاعر 

عبداملك، وقد أظهر ندمه عى ما قال حن عاتبه ابن عباس عى ذلك)36(.
امعارضة  أصوات  من  صوتا  يعد  الذي  الشيعي  الشعر  ظهر  ذلك  مقابل 
امناوئة لبني أمية، )برسالته نحو الوفاء لأئمة الشهداء، الذين سقطوا ضحايا 
الظلم والبغي والعدوان، فعرّ ي العديد من ناذجه عن عواطف الشيعة احزينة 
املتاعة، ي رثاء حار، ينضح بالتفجع، والنقمة عى امعتدين اآثمن()37(. فأدخل 
شعراء رثاء احسن مفاهيم ومضامن جديدة ي فن الرثاء فاتسع جال القول فيه 
حينا حدثوا عن احق امغتصب وحرمان بني هاشم منه بسبب بني أمية بعاطفة 
حزينة عرّت عن مصائب آل حمد ومعاناة مواليهم ي العر اأموي)38(.
أغنت  قد  )61هـ(  سنة   احسن اإمام  شهادة  أن  بالذكر  اجدير  ومن 
اأدب العري اإسامي عموما، أها تعدّ من الفجائع التارخية شديدة الوقع 

عى النفوس، ولعل ذلك يرجع أسباب منها:
طبيعة الواقعة امأساوية، وجديد ذكرى يوم الطف ي ميع أنحاء امعمورة، 
احيّة  األــوان  اأدب  من  النوع  هذا  إعطاء  ي  الكامل  التأثر  إى  أدى  وذلك 
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النرة التي يمتاز ها حبو أهل البيت عن سواهم، فظهرت عى هذا اللون 
من اأدب صبغة نابضة باحياة وباغة التعبر)39(، أدت إى ازدهار فن الرثاء ي 
العر اأموي وما تاه من عصور، حن اصطبغ بصبغة سياسية، كانت مثل 
حدّيا سافرا لنظام احكم، ودعوة لإطاحة به)40(، لذا كتب شعر كثر حت تأثر 
اخوف فلم يعرف قائله، فنسب بعضه إى اجن واهواتف الغيبية، وظهر بعضه 
اآخر بعد انقضاء حكم بني أمية)41(. ولعل أول من رثى اإمام احسن ي 

هذا العر هو سليان بن قتـّة، وذلك ي قوله:
حــمــدٍ آل  ــاتِ  ــيـ أبـ عـــى  ــوم حــلـــّــتِمَـــــررتُ  ــا يـ ــاه ــث ــا أم ــ فــلــم أره
وأهــلــهــا ــارَ  ــديـ الـ اهُ  ــبــعــدُ  ي خلـتِّفــا  قد  أهلها  من  أصبحت  وإن 
هاشم آل  مــن  الــطــفِ  قتيلَ  فـَذلـتَِ)42( وإن  امسلمن  رقــاب  أذَلَ 

قد  اأموي  العر  ي   احسن اإمام  مراثي  فإن  يء  من  يكن  ومها 
اتسمت باخصائص اآتية)43(:

تلك . 1 فكانت  وعــاّهــم  أمرائهم  ومــن  أمية  بني  من  خوفا  تــداوهــا،  ــدرة  ن
أو كاد. أمية  بني  أفل نجم  التي م تظهر إا بعد أن  القصائد من )امكتات( 

قائلها حت وطأة . 2 يطلقها  آنية، وزفرات  استجابة  تلك اأشعار  كان معظم 
الفاجعة، فهي م تصدر عن شخصيات عرف عنها نظم الشعر.

غلبة امقطعات عى هذه امراثي.. 3
ومع تبدل نمط احياة ي القرن الثاي للهجرة تأثر شعر الرثاء تأثرا واضحا، 
الرثاء  أن  مع  رشيقة  رقيقة  بحور  ي  رثاءهم  ينظمون  الشعراء  نجد  )فأصبحنا 
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كان يكاد يقتر عى البحور الطويلة الرتيبة كالبسيط والطويل لتناسب جدية 
ي  الفائقة  قدرته  يظهر  أن  العباي  الشاعر  واستطاع  نفسه...()44(،  اموضوع 

التفكر وبُعد اخيال، كا ي قول مسلم بن الوليد )ت208هـ(:
عــدوّه عــن  قــره  ليخفوا  القرِ)45(أرادوا  عى  دلَ  القرِ  ترابُ  فطيبُ 

وأخذت تأمات الشاعر ي اموت وسنن الوجود تسبغ الرثاء ي هذا العر 
حكمة  ي  والتدبر  اموت،  فلسفة  نحو  وااجاه  التفكر  إى  الشاعر  ميل  فنجد 

الوجود، كقول أي العاء امعري )ت449هـ( ي داليته امشهورة ومطلعها:
ــقــادي ــدٍ ي مــلـــّــتــي واعــت ــرُ جـ ــادي)46( غـ ــ ــمُ ش تــرنـــّ بـــاكٍ وا  نـــوحُ 

وظهر ي هذا العر رثاء امدن، وهو جزء من اإحساس بفجيعة الوطن، 
وكانت نكبة بغداد أيام الفتنة بن اأمن وامأمون هي احادثة التي أثارت خيال 
وأصدق  امعاي  بأحر  بغداد  فرثوا  عواطفهم،  وحركت  البغدادين  الشعراء 

العواطف، كقول ابن عبداملك الوراق ي قصيدة مطلعها:
بالعَنِ بــغــدادُ  يــا  أصــابــكِ  ذا  ــنِ)47(مَــنْ  ــع ــرَةَ ال ـــُ ــاً ق ــان أم تــكــوي زم

ومن مطوات قصائد الرثاء ي الشعر العري قصيدة اخريمي ي رثاء بغداد، 
ومطلعها:

ــةٍ ــط ــب ــغ مُ ودارُ  ــا  ــ ــي ــ دُن ــةُ  ـــّـ ــنـ ــا)48(جـ ــ ــرُه ــ ــاتِ دائ ــب ــائ ــن ــلَ مــن ال قـ
الشعراء  رثاء  هو  العر  هذا  ي  الرثاء  شعر  عى  طرأت  التي  التغرات  ومن 
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للمغنن واملهن وفيه اختلط احزن بامجون واهزل)49(، والرثاء امُذكـّر باموت وتنبيه 
الرثاء ي هذا العر. اليوم اآخر)50(، إى غر ذلك من مستجدات  الغافلن عن 
احسيني  الرثاء  قصيدة  أن  الصغر  حسن  حمد  الدكتور  اأستاذ  ويرى 
الطابع  الفني ذي  اهيكل  إى  امقطعات  العباي من غلبة  العر  قد حوّلت ي 
التكامي)51(، بعد أن قطع الرثاء شوطا من الزمن منذ شهادة اإمام سنة )61هـ( 
حتى عهد اإمام جعفر بن حمد الصادق )ت148هـ(، وربا مثلت هذه امدة 
خاضا للقصيدة امكتملة البناء الفني إذ عدّ اانقاب العباي وسقوط الدولة 
اأموية، انفراجا لشيعة أهل البيت وهذا ما هيأ لقصيدة الرثاء ااستقرار 
والتكامل بعد أن أحس الشعراء طرفا من احرية واخاص من مطاردة بني أمية 
هم وتنكيلهم هم، فالدعوة العباسية ي أصلها علوية، كانت تدعو إى الرضا من 
آل حمد، كا هو معروف، ولكن هذا م يدم طويا فعاد اانتقام من العلوين 

وشيعتهم، وعاد الرثاء احسيني يصطبغ بصبغة سياسية معارضة.
وامهم أن رثاء اإمام احسن قد توافرت له الظروف اممهدة لتكامله 
وبناء قصيدته ي العر العباي با م يتوافر عليه ي العر اأموي، فإذا بنا نجد 
ضخامة النتاج الشعري ي هذا الشأن ي عر بني العباس اممتد من )132-

656هـ(، ولعل هذه الظاهرة أسباباً ودوافع، أبرزها:
وهي . 1 وامرثي،  الشاعر  بن  خاصة  عاطفة  عن  عرّ  الذي  العاطفي:  الدافع 

عاطفة التأثر بمأساة مست مشاعره الدينية واانسانية.
الدولة . 2 قيام  منذ  الشيعة  كابده  الذي  امستمر  بالظلم  امتمثل  النفي:  الدافع 

اأموية، وزاد عليهم ي حكم بني العباس، فتشاهت ظروفهم القاسية، ما 
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جعل مرع احسن ماثا متجددا بن أيدهم كل يوم)52(.
الدافع السياي: إذ كان شعراء الشيعة جزءاً من امعارضة السياسة التي مثلها . 3

الشيعة لنظام احكم العباي، بل هم صوها امعرّ عن وجهة نظر العلوين 
 احسن اإمام  رثاء  فكان  اخافة،  ونظرية  احكم  نظام  ي  وشيعتهم 
 ،بلحاظ سياي دعوة لإطاحة باحكم العباي، إيانا بإمامة أهل البيت
الذين اضطهدوا وقتلوا ي عهدي الدولة اأموية والعباسية، وكانوا بحسب 

عقيدة كثر من امسلمن أحق بخافة الرسول من غرهم)53(.
خصوصية   احسن اإمام  لرثاء  كان  وغرها،  الدوافع  هذه  وبسبب 
متميزة ي نفوس الشعراء، لذلك يعد رثاؤه وغره من اأعام التارخين 
امذكور  للرثاء  امدري  التقسيم  رثاءً خرج عن  التاريخ،  أثروا ي جرى  الذين 
الرثاء )العام اخاص(؛ أن  الفقرة، بقسم ثالث يمكن أن نسميه  ي بداية هذه 
منزلة تلك الشخصيات ارتفعت ي قلوب حبيهم من الشعراء إى منزلة ارفع من 
منزلة اأبناء وامقربن، وإن كانوا بعيدين ي النسب وذلك ما عرّ عنه أبو مام ي 

وصف اأخوة الروحية بينه وبن عي بن اجهم، إذ يقول:
فإنـنّا ــاء  اإخـ ــرَفُ  ــطـــّ مُ يــكــدَ  ــدِإنْ  ــال ت نــغــدو ونــــري ي إخـــــاءٍ 
فــاؤنــا ــال  ــوص ال ــاءُ  مـ ــدّرَ مـــن غــــامٍ واحـــدِأو خــتــلــفْ  ــ عــــذبٌ حـ
بيننا يــؤلــف  نــســبٌ  يــفــرق  الـــوالـــدِ)54(أو  مُــقــامَ  ــاهُ  ــمــن أق أدبٌ 
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اخامة ونتائج البحث
كل . 1 طبيعة  بحسب  الرثاء  توجهات  باختاف  القاي  التوجّه  البحث  أكّد 

عر؛ إذ احظ الباحث أن الرثاء انطبع بطوابع ميزته ي كل عر بمامح 
خاصة، جعلته ختلف من عر إى آخر.

احظ البحث أن رثاء اإمام احسن، با انطوى عليه من صدق، وبا . 2
مّله الشعراء من عاطفة وإخاص، شكل حطة فارقة، وميزة، ختلف عن 

كل حطاته التي مر فيها ي حركة الشعر العري.
العرب . 3 قيم  بن  رثائهم  قيم  ي  مزجوا  الرثاء  شعراء  أن  عن  البحث  كشف 

القديمة والقيم اإسامية؛ إذ وجد أن سبب امزج بن اموروث السابق عى 
آنذاك  موزعن  كانوا  الشعراء  أن  هو  اجديدة،  اإسامية  وامعاي  اإسام 
بن عاملن كل منها جتذب مواهبه الفنية، وحاول صبغها بصبغته، فالعامل 
اموروث جتذهم للتعبر عن احاجات الدنيوية التي نشأوا عليها، وألفوها 
تكوينهم  من  جــزءًا  صارت  حتى  حياهم  من  طويلة  مدة  ها  واستجابوا 
اإسام  حاجات  إى  جذهم  امحدث  والعامل  والفني،  واخلقي  الفكري 
اجديدة، التي غدت هي اأخرى جزءًا من حياهم اجديدة، ورورة مليها 

عليهم تعاليم اإسام الروحية.
إنّ مراثي اإمام احسن ي العر اأموي قد اتسمت بثاثة خصائص . 4

رئيسة : أوها؛ ندرة تداوها، خوفا من بني أمية ومن أمرائهم وعاّهم فكانت 
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تلك القصائد من )امكتات( التي م تظهر إا بعد أن أفل نجم بني أمية أو 
كاد. وثانيها؛ وكان معظم تلك اأشعار استجابة آنية، وزفرات يطلقها قائلها 
حت وطأة الفاجعة، فهي م تصدر عن شخصيات عرف عنها نظم الشعر. 

وآخرها؛ غلبة امقطعات عى هذه امراثي.
وبناء . 5 لتكامله  اممهدة  الظروف  له  توافرت  قد   احسن اإمام  رثاء  إنّ 

قصيدته ي العر العباي با م يتوافر عليه ي العر اأموي، فإذا بنا نجد 
ضخامة النتاج الشعري ي هذا الشأن ي عر بني العباس اممتد من )132-
656هـ(، ولعل هذه الظاهرة أسباباً ودوافع، أبرزها: الدافع العاطفي؛ الذي 
عرّ عن عاطفة خاصة بن الشاعر وامرثي، وهي عاطفة التأثر بمأساة مست 
الذي  امستمر  بالظلم  امتمثل  النفي؛  واانسانية.والدافع  الدينية  مشاعره 
العباس،  بني  عليهم ي حكم  وزاد  اأموية،  الدولة  قيام  منذ  الشيعة  كابده 
فتشاهت ظروفهم القاسية، ما جعل مرع احسن ماثا متجددا بن 
أيدهم كل يوم، والدافع السياي؛ إذ كان شعراء الشيعة جزءً من امعارضة 
السياسية التي مثلها الشيعة لنظام احكم العباي، بل هم صوها امعرّ عن 
رثاء  فكان  اخافة،  ونظرية  احكم  نظام  ي  وشيعتهم  العلوين  نظر  وجهة 

اإمام احسن بلحاظ سياي دعوة لإطاحة باحكم العباي.
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املخ�ص

تناولت هذه الدراسة: )العنار العارية ي اأبنية التارخية ي مدينة كرباء( 
والتي سلطت الضوء عى الطرز البنائية ي كرباء امقدسة التي تعود جذورها 
تطور  مراحل  من  حويه  وما  القديمة  العراق  حضارة  التارخيةإى  ومرجعياها 

العارة عر العصور.
حيث تضمنت الدراسة العديد من العنار العارية ي مباي كرباء ومنها 
وبمختلف  اإسامية  العارة  ي  اأساسية  الركائز  أحد  تعد  التي  امداخل 
امنكر  امحور  أو ذات  امحور  أو ذات  منتاظرة  امداخل  أكانت  أنواعها سواء 
فضا  واأكتاف  اأعمدة  وطرز  )الصحن(  امكشوفة  الساحة  تناول  بجانب 
التي  امخروطة  احنايا  امسلم طرزها من  الفنان  استوحى  التي  امقرنصات  عن 
إى  الدراسة  تطرقت  ذلك  عن  فضا  الساساي،  العر  ي  العراقيون  ابتكرها 
العنار اأخرى وأمها امتمثلة بالعتبة وأنواعها بجانب العقود واأقواس وما 
حويه من خصائص هندسية ذات طابع ماي ي عائر مدينة كرباء وصواً اى 
بطرز عارية ذات  قد ميزت  أبنية كرباء  أن  إى  الدراسة  اليه هذه  توصّلت  ما 

جذور تارخية عراقية قديمة.



236

Alostract

The present study entitled، Architectural Elements in Historical Building in 

Karbala City has shed light on the building styles in Holy Karbala the historical 

origins and references go back to the ancient Iraqi civilization together with 

what it cantains of the stages of architecture development all over centuries.

The study has included a number of architectural elements in Karbala 

buildings، of which the gates which are considered the basic props in Islamic 

architecture with all its types whether the gates have been alike or with straight 

axis or with reversed axis. It also studied the open ield (courtyard) and the 
pillars and buttresses styles together with the tiles which the Muslim artist 

has inspired and borrowed its types from the conical sides and shapes Iraqis 

invented in the Sasani Era. In addition to this the study has also focused on 

the other elements، the most important of which has been represented by 

the doorstep and its types beside the joints and archs with the geometric 

characteristics of high aesthetic values found in the buildings of Karbala moving 

to what the study has come out with، the fact that Karbala buildings have 

been characteristized by architectural styles of ancient historical Iraqi origins.
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اولً: امدخل

امدخل هو موضع الدخول ويقصد به الولوج أو احيز الذي جتاز من خاله 
امكان الذي حدد به)1( ومن ااخطاء الشائعة استعال اللفظ باب للدالة عى 

امدخل فالباب هو ما يسد به امدخل)2(.
البارزة)3(  العراقية  السات  بامداخل والركيز عليها واحدة من  ان ااعتناء 
سبب  أنّ  ويبدو  النظر  يلفت  بشكل  امدخل  وإظهار  بتزين  امعار  اهتم  حيث 
ذلك يعود إى أنّ أول ما يواجهه الداخل إى امبنى هو مدخله فامدخل يعكس 

قيمة البناء وعظمته)4(.
البناء  رورات  من  لكونه  وأقدمها  التخطيطية  العارية  العنار  من  وهو 
الذي ا يمكن ااستغناء عنه لذلك أوى اانسان اهتاماً كبراً بالداخل وعندما 
مدخل  من  أكثر  الواحد  للمسكن  أصبح  مستوطنات  له  وبنى  اإنسان  استقرّ 

واحد كا ياحظ ذلك ي تل الصوان وقرية جرمو التي تقع رق كركوك)5(.
وقد استعملت انواع عديدة من امداخل ي مباي مدينة كرباء ومنها:

امداخل امتناظرة:. 1
من  النوع  اوضح صور هذا  اآخر ولعل  أحدها  يقابل  التي  امداخل  وهي 
امداخل كان ي كنيسة القصر حيث احتوت الكنيسة عى سبعة مداخل متناظرة 
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الكنيسة  النحو ميزت ها عارة  ي ضلعيها الطولين وتوزيع امداخل عى هذا 
الطراز  ذات  امسيحية  الكنائس  مداخل  أما  البيزنطينية  الكنيسة  عن  العراقية 

البيزنطي ي الطرف امقابل للحنية الرئيسية)6(.

امدخل ذو امحور امستقيم:. 2
وهو امدخل اخاي من اي انكسار أو انحراف ي ااجاه اي أنّه يفي مبارة 
إى صحن الدار بعد اجتياز الدهليز)7( كا ي قر اإخير وخصوصاً مداخل 
حيث  وظيفياً  عاماً  امدخل  هذا  تصميم  من  الغرض  وكان  امركزي  القسم 
ان  ناحظ  بيـئياً حيث  اجند واحرس، وعاماً  الناس وخاصة  لعامة  خصص 
موقعنا تأثراً كبراً عى البنية الداخلية ي هذا امجاز أن جدرانه خالية من أي 
والتهوية)8( كا نجد  تساعد عى وصول اإضاءة  أو مداخل عى جانبيه  نوافذ 

امدخل ذو امحور امستقيم ي امدخل الرئيي لقر عطشان)9(.
وهذا النوع من امداخل له جذوره التارخية حيث عرف ي العارة العراقية 
القصور  عارات  ي  استخدامه  واستمر  الصوان  تل  عارة  ي  متمثاً  القديمة 
الاحقة ومنها اإسامية حيث وجد هذا النوع من امداخل ي قر الشعيبة ي 

البرة وي غره من امباي)10(.

امدخل ذو امحور امنكر:. 3
ويطلق عليه لفظة )الباشورة()11(، حيث يمتاز هذا النوع بأنه ا يفي مبارة 
إى الصحن وذلك كونه يمتاز بوجود استطالة عند البداية ثم انكسار نحو اليمن 
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أو اليسار وبزاوية قائمة ي الدهليز الذي يليه)12(.
السكنية  للدور  بالنسبة  امداخل أغراض اجتاعية ومناخية  النوع من  وهذا 
حيث يعمل عى حجب من ي داخل الدار عن أعن الغرباء إذا ما فتح الباب 

اخارجي فيحفظ للعائلة نوعاً من اخصوصية ويعزها عن الشارع)13(.
بيوت  الرئيسية ي  امنكر ي مداخل احجر  امحور  أسلوب  استخدم  وقد 
ي  امداخل  من  النوع  هذا  استعمل  كا  اإخير)14(  قر  مام  وي  اإخير 
احجرة الرئيسية ي قر عطشان ويبدو أنّ هناك مقتضيات اجتاعية او لظروف 
أمنية جعل امعار يستخدم امدخل امنكر ي قر عطشان وذلك لكي يكون 
عامل  هناك  وربا  القر  إى  واخارجن  الداخلن  وضجيج  النظر  بمعزل عن 
أمني كان له اأثر الكبر ي هذا التصميم أن هذه احجرة ي مواجهة مبارة مع 
امدخل الرئيي ودون وجود منشآت ومرافق بنائية أخرى فالداخل هناك عليه 

أن جتاز أكثر من مرفق للوصول إى اإيوان امقابل للمدخل الرئيي)15(.
الداخل  يضطرّ  ما  ومنخفض  ضيق  بأنه  فيمتاز  موجدة  منارة  مدخل  أما 
السلم لروريات دفاعية حيث ا يسمح  من خاله إى اإنحِناء عند صعود 
امدخل من دخول أكثر من شخص واحد كي يستطيع امدافع ي أعى الرج من 
معاجة امهاجم من خال ما يعيقه من التواءات السلم وصعوبة الصعود فضاً 

عن امهمة البنائية التي حتم صغر تلك امداخل لضيق حيط الرج)16(.
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ثانياً: ال�ضاحة امك�ضوفة )ال�ضحن(

ومعه  الدار  وسط  ساحة  أيضاً  الصحن  عليها  ويطلق  امكشوفة  الساحة 
صحون)17( كا يسمى الباحة والرحبة أيضاً)18(.

وقد وجد الصحن من أجل خفيف درجات احرارة ودخول التيارات اهوائية 
الباردة ي لياي الصيف فيمد احجرات امحيطة به بالرودة حتى ساعات متأخرة 
من النهار وذلك أن اهواء البارد أثقل من اهواء الساخن وبذلك فإنّه ينخفض 
أثناء الليل ما جعل الفناء وامرافق امحيطة به باردة إى ساعات متأخرة من النهار)19( 
كا يمكن امحافظة عى درجة احرارة الساقطة ي فصل الشتاء ومنع دخول بعض 
التيارات اهوائية الباردة واحصول عى الدفء إذا ما اغلقت اأبواب اخارجية 
للدار وحدث العكس صيفاً حينا ترك اابواب مفتوحة، كا إنه خِفف من اأتربة 

ودخوها إى الغرف ي حالة حدوث العواصف الرملية)20(.
كا إنّ للفناء امكشوف أمية ي منع رر الكشف الناجم عن فتح النوافذ 
إى اخارج)21( كا إنّه يؤدِي مهمة حجب النساء عن عيون اأجانب ويساعد ي 
التخفيف من الضوضاء ي اخارج وغالباً ما تتم زراعته حيث يستخدم كحديقة 
خاصة للعائلة ومكانٍ لتجمعها)22( فضاً عن ذلك يعد الصحن مكاناً مارس 
فيه بعض احرف والصناعات امنزلية التي يمكن للنساء أن تقوم ها ي البيت 
امبنى  قلب  هو  الصحن  ويعتر  وغرها.  واحياكة  والنسيج  الغزل  كصناعة 
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امبنى حيث تطلّ عليه احجرات من ميع  الفناء هو جوهر  إنّ  وبعبارة أخرى 
امباي وامنشآت ي  التي رافقت الكثر من  جهاته)23( حيث يعتر من امميزات 
اموصل  غرب  جنوب  الواقعة  حسونه(  )قرية  وتعتر  الرافدين  وادي  حضارة 
الفناء  وجد  كا  امكشوف  الفناء  من  إلينا  ما وصل  أقدم  من  بحواي )30 كم( 
امتعددة  امساكن  مثلت  التي  العبيد)24(  دور  مساكن  ي  امكشوف  الوسطي 

احجرات وامفتوحة عى الفناء الوسطي امكشوف)25(.
وأمّا  )الصحن(،  مكشوفة  الساحة  أصبحت  فقد  ااسامي  العر  ي  أمّا 
امكشوفة  الساحة  أنّ  إذ  اأخرى  اأبنية  عن  فاختلفت  كرباء  مراقد  عارة  ي 
الساحة  أنّ  عن  فضاً  والعباي  احسيني  للمرقدين  الرئيي  امبنى  تتوسط  ا 
امكشوفة م تعتر اأساس ي توزيع الوحدات البنائية كبقية العائر وإنا استند 
والذي  به  امحيطة  واأروقة  القر  حجرة  عى  أساساً  البنائية  الوحدات  توزيع 

اعتر أساساً ي عملية توزيع امرافق البنائية اأخرى)26(.
كا احتوى قر مقاتل عى ساحة مكشوفة حيط ها صفوف مزدوجة من 
عى  احتوى  فقد  اإخير  قر  ي  أما  الساحة)27(  عى  تطل  التي  احجرات 
ساحة مركزية مكشوفة ي وسط القر أما البيت الشاي الرقي من بيوت قر 
اإخير فقد ضم ساحة مكشوفة شبه مربعة الشكل، وي قر عطشان كانت 

الساحة فيه عى شكل حرف )لـ()28(.
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ثالثاً: الأعمدة والأكتاف:

العمود يعني ااستقامة ي اليء متداً أو منتصباً، والعمود اخشبة القائمة ي 
وسط اخباء ومعه أعمدة وعمد)29(، وقد ورد ي قوله تعاى خَلَقَ السَاَوَاتِ 
)30(، كا وتطلق لفظة اأساطن عى  بغَِرِْ عَمَدٍ تَرَوْنَاَ وَأَلْقَى يِ اأْرَْضِ رَوَايَِ

ااعمدة ايضاً)31(.
وااعمدة هي عبارة عن حامات أو ركائز وهي إمّا أن تكون من اخشب أو 
احجر أو اآجر أو الكرانيت أو اللبن أو جذوع النخل)32(. ويتألف العمود من 
قطعة واحدة أو من عدّة قطع تركب الواحدة فوق اأخرى بشكل حكم ويكون 
يكون  اأحيان  بعض  وي  تاج  يعلوها  دائرية  أو  الشكل  مكعبة  قاعدة  للعمود 

العمود خالياً من التاج والقاعدة)33(.
لقد امتازت اأعمدة ي اأبنية العراقية بمزايا وخواص مالية عارية منها، 
أنّ امعار استخدمها كحلية عارية للواجهات بعد أن ازدانت واجهتها اخارجية 
بصفوف من امخاريط الفخارية، كا إها تؤدّي وظيفة عارية بحته بحمل العقود 

واأقبية ورفع السقوف وإسناد اجدران أو واجهاها)34(.
القديم حيث وجد  العراق  أبنية  العارية ي  العنار  أبرز  تعّد اأعمدة من 
استخدام العمود ي قرية جرمو وي موقع تبه كورا)35(، أما ي العر ااسامي 
فقد استخدم هذا العنر ي مسجد الرسول حيث كانت أعمدته من جذوع 
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أبيه  بن  زياد  الواي  زمن  البرة  جامع  ي  اأعمدة  استعملت  كا  النخيل)36( 
)ت672/53م( وي مسجد الكوفة الذي كانت أساطينه من الرخام)37(.

وي أبنية كرباء فقد تنوعت ااعمدة ففي امرقدين وجدت اأعمدة امتصلة 
باجدران والتي حمل السقف وخاصة ي اروقة كلّ من مرقدي اإمام احسن 
سقف  مل  ي  اأعمدة  وجــدت  كا  اجنوي  الضلع  ي   العباس وأخيه 

.)38(الطارمة التي تتقدم حرمي مرقد اإمام احسن والعباس
بصالة  سميت  كاملة  صالة  وجدت  فقد  مقاتل  قر  ومنها  القصور  ي  أما 
اأعمدة  صفوف  تقوم  حيث  امتميز  العاري  بشكلها  امتازت  والتي  اأعمدة 
بتقسيم الصالة إى ثاثة أقسام بشكل غر متساوٍ)39( كا وجدت أعمدة نصف 
الرحبة  عى  امطلة  الداخلية  الواجهات  ي  اإخير  قر  ي  مندجة  اسطوانية 
القر  مرافق  ي  مشيدة  كانت  التي  ااسطوانية  اأعمدة  عن  فضاً  الكرى 
امختلفة)40(، وي قر عطشان فقد وجدت ي إحدى احجرات أنصاف اعمدة 

جصّيّة حمل حلية زخرفية من اجص)41(.
متعامدة اأضاع وظيفتها  بنائية ضخمة  كتل  فهي عبارة عن  اأكتاف  أمّا 
إسناد ودعم اجدران من اخارج)42( وقد وجد هذا العنر العاري ي العديد 
الرافدين واستمر استعاها ي العر اإسامي حيث وجدت  ابنية وادي  من 

اأكتاف ي موقع اسكاف بني جنيد ي دياى)43(.
وقد وجد هذا العنر العاري ي مباي كرباء حيث وجد ي عارة امرقدين 
ي  السبب  ولعل  بضخامتها  اأكتاف  ميزت  وقد  امطهرين  والعباي  احسيني 
ذلك يعود إى توفر قاعدة متينة تستطيع مل القبة الرئيسية كا ان هذه اأكتاف 
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القباب إى اأسفل أي إها استخدمت لرورة  الناتج من دفع  حمل الضغط 
عارية)44( وي قر اإخير حيث استعمل امعار اأكتاف امختلفة ي الشكل 

واأبعاد حيث كانت اأكتاف ضخمة الشكل لكي تتحمل ثقل اجدران)45(.
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رابعاً: امقرن�ضات

معجم  وي  اإسامي،  امغرب  ي  وامقربص  امــرق،  ي  مقرنص  اسم  ورد 
ذات  منه  بخوارج  زينة  والبيت  السعف  و)قرنس  )مقرنس(  بلفظة  وردت  الوسيط 
تدريج متناسب فهو مقرنس()46(. وتعرف امقرنصات بأها حلية عارية تشبه خايا 
النحل ها وظائف إنشائية وزخرفية وتستخدم للتدرج من الشكل امربع إى الشكل 
الدائري، أو امثمن لذلك لغرض إنشاء قبة فوقها)47(. وحتمل أن تكون امقرنصات 
العر  ي  العراقيون  ابتكرها  التي  امخروطة  الركنية  احنايا  من  استوحيت  قد 
الساسانين)48(. الفرس  طريق  عن  البيزنطية  العارة  إى  انتقلت  ثم  ومن  الساساي 
الكوى  هي  اإسامي  العري  الفن  ي  العارية  الظاهرة  هذه  أصل  إنّ  وقيل 
أقدم  وتعود  بالقبة)49(  تسقيفها  يراد  مربعة  حجرة  اأربــع  الزوايا  فوق  تقام  التي 
قبة  أو نصف  إى قر اإخير وهو عى هيأة طاقية  العارة  للمقرنصات ي  أمثلة 
فيا  اإسامية  العارة  ميزات  من  امقرنصات  أصبحت  وقد  القمة  مدببة  صغرة 
بعد)50(. كا وجدت امقرنصات ي امرقدين الريفن ي أكثر من مكان لعل أبرزها 
وتعد  اأروقــة  سقوف  وي  القباب  وأسفل  امكشوفة  بالساحة  امحيطة  ــن  اأواوي
وجدت  حيث  كرباء  أبنية  ي  وجدت  التي  أانــواع  أشهر  من  امعينية  امقرنصات 
امعينية  امقرنصات  عمل  إن  هندسية  منشورية  معينات  شكل  عى  امرقدين  ي 
امكشوفة)51(. بالساحة  امحيطة  اأواوين  بواطن  ي  كا  زخرفياً  عماً  أحياناً  يكون 
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خام�ضاً: القبة

القبة لغة: من قب اجلد والتمر إذا يبس وذهب ماؤه)52(، وقب اليء قوسه، 
وقب البيت أقام فوقه قبة ومعها قبب وقباب)53( وهو بناء مستدير مقوس جوف 

يعقد باآجر ونحوه)54(.
من  بكرة مشطورة  أشبه  بناء حدودب  القبة هي  فإنّ  العاري  امصطلح  أما 
دوران  من  يتألف  اخارج  من  مقبب  الداخل  من  مقعر  دائري  بناء  أو  وسطها 
عى  أو  دائرية  مضلعةأو  رقبة  عى  ترتفع  أو  سطح  فوق  مبارة  وتقام  القوس 
إى  ثم  امثمن  إى  امربع  من  اانتقال  عملية  لتسهيل  مقرنصات  أو  ركنية  حنايا 

الدائرة وقد تكون القبة بيضوية أو خروطية أو بصلية)55(.
القباب هو متانتها  بناء  امعار إى اإكثار من  الذي دفع  الرئيي  العامل  إنّ 
وظيفتها  عن  فضاً  واسعة  فضاءات  تغطي  التي  السقوف  أفضل  من  لكوها 
شكلها  يوفره  ما  خال  من  امبنى  من  الداخلية  اأجزاء  وهوية  بإنارة  امتمثلة 
العظمة  من  نوعاً  الدينية  امباي  عى  تضفي  إها  كا  النوافذ  فتح  إمكانيات  من 

والقدسية)56(.
والقبه هي رب من روب التسقيف عرفه اإنسان منذ القدم حيث عثر 
ي شال العراق عى نظام أبنية دائرية ذات سقوف مقببة تعود إى دور حلف)57(.
أما ي العر اإسامي فقد بقي استعال القباب ي البناء حيث وجدت قبه ي 
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دار اامارة ي الكوفة والتي يبدو أها كانت قبه نصف كروية)58(.
ي  بكثرة  استخدمت  ولعلها  امباي  تسقيف  ي  القباب  استخدام  واستمر 
مباي مدينة كرباء حيث وجدت قبة ضخمة ي قاعة الطقوس الدفينة ي كنيسة 
القصر كا كانت تعلو احجرات الثاث التي تقع ي القسم الرقي من الكنيسة 

قباب صغرة الشكل)59(.
أمّا ي عارة امرقدين فقد كانت تبنى عى امرقدين الريفن احسيني والعباي 
قباب ي أغلب عمليات البناء التي اجريت عى امرقدين الريفن وقد أشار اإمام 
الصادق من خال زيارة اإمام احسن إى أنه كان عى قر أي عبداه 
احسن قبة إذ قال: )فإذا أتيت الباب فقف خارج القبة وارم بطرفك 

نحو القر وقل...( كا وجدت قبة عى مرقد أي الفضل العباس)60(.
فقد كانت ي قر اإخير حيث استعان  القباب بمختلف اأحجام  أمّا 
كا  وأقباء)62(  أقبية  ومعه  امبنى)61(  فضاءات  تسقيف  ي  متنوعة  بقباب  امعار 

يعرف بأنه الطاق امعقود بعضه إى بعض)63(.
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�ضاد�ضاً: القبو

ختلفة  أغراض  ي  استخدامه  وذلك  امهمة  العنار  من  القبو  عنر  يعد 
امناطق  القبو نشأت ي  بناء  أنّ فكرة  الدينية وامدنية ويرجع  بنوعيها  امباي  من 
الوسطى واجنوبية من العراق حيث كان سكان هذه امناطق يستخدمون حزم 
القصب التي كانت تغرس ي اأرض بشكل منحني تقابلها ي الطرف اآخر 
حزم أخرى مغروسة بنفس الطريقة لتتقابان وتشكان قوساً ي اأعى)64( وقد 
تطورت بمرور الزمن عملية بناء البيوت امقببة من القصب حيث مت تغطيتها 
بطبقة من الطن وتم بعد ذلك استخدام اللبن واآجر)65( ولعل العامل الرئيي 
يتطلب  ا  اللبن  من  امقبب  السقف  أنّ  هو  التسقيف  من  النوع  هذا  اختيار  ي 

دعامات خشبية ساندة)66(.
فضاً عن ذلك أنّ لأقبية فوائد مة من الناحية اإنشائية فالسقوف امقببة 
اجاذبية  لقوى  خضع  ا  إها  كا  متساوي  بشكل  اجــدران  عى  ثقلها  يكون 
اأرضية وهذا يكون عمر البناء أطول)67(، أما من الناحية امناخية فإنّ السقف 
امستوي وهذا فهو  السقف  أكثر من  باارتفاع  اهوائية  للتيارات  امقبب يسمح 

يقلل من درجات احرارة خصوصاً ي أيام الصيف الشديدة احرارة)68(.
وقد استخدمت العقود ي حضارة وادي الرافدين منذ أقدم العصور ومن 
أقدم الشواهد عى استعاها كان ي تبه كورا، أما ي العر اإسامي فقد وجد 
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هذا العنر العاري ي العديد من اأبنية ومنها قر عمرة الذي يعود تأرخه 
إى العر اأموي)69(.

وجد  حيث  أنواعها  بمختلف  اأقبية  استخدام  فنجد  كرباء  أبنية  ي  أما 
القبو نصف اأسطواي)70( يعلو القسم الوسطي من الكنيسة واستدل عليه من 
بقية اأجزاء احجرية امقوسة التي عثر عليها ي ركام هذا اجزء)71( وي امرقد 
احسيني والعباي استعملت ااقبية الطولية بشكل كبر وقد ظهر ذلك ي معظم 
امداخل التي تقع ضمن السور اخارجي أو مداخل احرم النافذة اى الصحن كا 
ي مدخي الضلع اجنوي من سور احرم ي مرقد العباس كا استخدم ي 
تسقيف بعض امساحات ضمن اروقة احرم ي مرقدي اإمام احسن وأخيه أي 

.)72(الفضل العباس
أما ااقبية امدببة)73( فنجدها ي قر الردويل وي حجرات قر عطشان)74( 
كا وجدت ي اجناح امركزي من قر مقاتل قبوات اسطوانية الشكل حيث 
عن  مر(   8( إى  يرتفع سقفه  امركزي  اجناح  ما جعل  ها  مسقف  مسقفاً  كان 

اأرض)75(.
اعتمد  حيث  اأسطوانية  نصف  ااقبية  استعال  نجد  اإخير  قر  وي 
امعار عى اأقبية بمختلف أنواعها التي غطّى ها سقوف القر كا عالج امعار 

تقاطع اأقبية ي اأركان بطريقة تدل عى براعة واتقان كبرين)76(.
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�ضابعاً: العقود )الأقوا�ص(

وتستعمل  اليء  اطراف  بن  اجمع  العقد  وقيل  واميثاق  العهد  هو  العقد 
البناء باجص أي الصقه)77( ويقال  لفظة العقد للدالة عى القوس فيقال عقد 
عقود  ومعه  اأبواب  معطوفة  طاقات  اي  عقود  له  جعل  ومعقد  معقود  بناء 
واعقاد)78( والعقد عنر عاري معقود مقوس عى نقطتي ارتكاز يشكل عادة 

فتحات للبناء أو حيط ها)79(.
تعد العقود من العنار العارية اهامة ي العارة العراقية وذلك ما حمله من 
جهد  خفيف  ي  كبر  بشكل  تساهم  كوها  ومالية  وعارية  هندسية  خصائص 
القوى الضاغطة عى الروافع واجدران الناجة عن ارتفاع البناء القائم)80( فضاً 
عاّ يمتاز به العقد من ارتفاع وسعة والذي يسمح بدوره دخول التيارات اهوائية 

ونفاذ الشمس داخل امبنى امقام فيه)81(.
إنّ البدايات اأوى هذا العنر العاري كانت ي بيوت القصب ي جنوب 
بصورة  اأرض  ي  تغرس  القصب  من  حزب  عمل  يتم  كان  احديث  العراق 
مستقيمة ومنحنية إى الداخل وهي ي اأعى عى شكل قوس ي جانبي البيت 
ثم يرتبط مع بعضها مكوناً عقداً مع السقف أو فوقه بقليل وكانت تغطى بطبقة 

من الطن من أجل مايتها من الظروف اجوية)82(.
وللعقد جذوره التارخية القديمة حيث وجدت أمثلة للعقود ي شال العراق 
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وخصوصاً ي تبه كورا وقد كشفت التنقيبات اأثرية ي مدينة أور عن راديب 
تعود إى سالة أور الثالثة بحدود سنة )2112 ق. م( مسقفة بأقبية ذات عقود 

آجرية)83( كا استعمل امعار العقد بشكل كبر ي أبنية احر)84(.
حيث  ااسامية،  العارة  ي  العقود  استخدام  طريقة  ي  امعار  تفنن  وقد 

استخدمت العقود ي العر اأموي ي قبة الصخرة)85(.
أما ي عائر مدينة كرباء فقد ظهر استخدام أنواع ختلفة من العقود منها العقود 
البيضوية)86( التي وجدت ي جدار امذبح الذي يتوسط اجدار الرقي من كنيسة 
القصر وحتوي باطن العقد عى زخرفة بديعة كا احتوى الضلع اجنوي من اجزء 
الرقي للكنيسة عى كوة نافذة احتوت عى عقد بيضوي الشكل)87( أما العقود 
امطولة)88( فقد وجدت ي امرقدين امطهرين ي كرباء بأحجام تتناسب مع طبيعة 
البناء وضخامته منها العقود امدببة ذات امركزين كا ي عقود اأواوين امطلة عى 

.)89( الصحن ي معظم امراقد مثاً ي مرقد العباس
كا احتوى قر اإخير عى عقود متنوعة الشكل منها العقد امدبب الذي 
وجد ي القسم امركزي من قر ااخير أما العقد نصف اأسطواي فقد وجد 
ي البهو الكبر من هذا القر)90( كا وجد ي قر عطشان أيضاً)91(، أمّا بالنسبة 
العر  ي  امبتكرة  العقود  من  تعتر  التي   )92( وامنبطحة  امفصصة  العقود  إى 
اإسامي فإها استخدمت وأول مرة ي قر اإخير)93( كا واستخدمت 

العقود امدببة ي منارة موجدة)94(.
بعد امامنا هذا البحث فقد اتضح لنا ما يي:

جذورها  تعود  التي  امختلفة  البناء  طرز  من  العديد  كرباء  أبنية  ضمت 
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ي  استعرضناها  التي  الطرز  هذه  ومن  الرافدين  وادي  حضارة  إى  التارخية 
دراستنا الطراز احري وطراز الرواق واإيوان وطراز السقيفة.

ميزت  التي  العارية  العنار  أهم  عى  الدراسة  هذه  ي  الضوء  سلطنا  كا 
ميز  التي  )الصحن(  امكشوفة  والساحة  امداخل  ومنها  كرباء  مدينة  مباي  ها 
ها امرقدان والتي اعتر امرقدان امحور الرئيي، وخان عطشان التي اعترت 
الساحة امكشوفة فيها امحور الرئيي ي توزيع الوحدات البنائية امختلفة، كا 
استعرضنا العنار العارية اأخرى كاأعمدة واأكتاف وامقرنصات والقباب 
والقبو والعقود )اأقواس( حيث وجدنا ظهور العقد امنبطح أول مرة ي تأريخ 

العارة العراقية الذي كان ي قر ااخير ي كرباء.



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

هدى حسن الفتاوي

253

الهوام�ص

الطرحي، جمع البحرين، ط2، ج2، ص16. ( 1)
الزبيدي، تاج العروس، ج1، ص314.( 2)
عبدالغفور، واجهات العائر العراقية، ص152. ( 3)
امعاضيدي، الواجهات الفنية والعارية للدور الراثية ي اموصل، ص125.( 4)
اجادر، محات عن الفن العراقي، ص2.( 5)
حسبي، أقدم الكنائس ي العراق، ع 53-54، ص52. ( 6)
امعاضيدي، الواجهات الفنية العارية للدور الراثية ي اموصل، ص119.( 7)
الطرحي، ديارات الطرحي الديارات واأمكنة النرانية ي الكوفة،ط3، ص24. ( 8)
العفاري، مداخل الدور والقصور ي العراق، ص73-72.( 9)
العميد، العارات امدنية، ج9، ص145.( 10)
شافعي، العارة العربية ي مر ااسامية، ج1، ص443.( 11)
امعاضيدي، الواجهات الفنية والعارية للدور الراثية ي اموصل، ص119.( 12)
فريال، البيت العري ي العراق، ص109.( 13)
العفاري، مداخل الدور والقصور ي العراق، ص74.( 14)
امصدر نفسه، ص95.( 15)
الشمري، الرج ي العارة العربية ااسامية ي العراق، ص114.( 16)
ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص245.( 17)
الزبيدي، تاج العروس، ج3، ص223.( 18)
حمد، عارة البيت العراقي، ص27.( 19)
عي، الفناء الوسطي امكشوف ي العارة ي العر العباي، ص154.( 20)
امصدر نفسه، ص27.( 21)



254

حسن، فنون ااسام، ص56.( 22)
جودي، الفن العري ااسامي، ص63.( 23)
تقع دور العبيد ي جنوب العراق عى بعد )6كم( غرب النارية ويعود تارخها إى ( 24)

حواي اربعة آاف سنة قبل امياد راجع اجادر، محات عن الفن العراقي، ص4.
حمد، عارة البيت العراقي، ص27.( 25)
نر اه، عارة امراقد الدينية ي كرباء إى هاية العر العثاي، ص179.( 26)
الزيدي، قر بني مقاتل، ص576( 27)
عي، بسام ابراهيم، الفناء الوسطي امكشوف ي العارة العراقية، ص67-66.( 28)
ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص303( 29)
سورة لقان، آية 10.( 30)
الطري، تاريخ الرسل واملوك، ج3، ص150.( 31)
يوسف، العمود ي العارة ااسامية، مج45، ص143.( 32)
امصدر نفسه، ص143.( 33)
امنمي، اهم العنار العارية ي ابنية العراق القديم، ص98.( 34)
اجادر، العارة حتى عر فجر الساات، ج3، ص92-91.( 35)
الباذري، فتوح البلدان، ج2، ص426.( 36)
امصدر نفسه، ج2، ص339؛ الطري، تاريخ الرسل واملوك، ج3، ص148.( 37)
نر اه، عارة امراقد الدينية ي كرباء إى هاية العر العثاي، ص215.( 38)
نر اه، عارة امراقد الدينية ي كرباء إى هاية العر العثاي، ص215.( 39)
الزيدي، قر بني مقاتل تلول ااخير، جلة العميد، ص576.( 40)
حلمي، روافع السقوف اأعمدة واأكتاف، ص68.( 41)
العفاري، مداخل الدور والقصور، ص94.( 42)
حلمي، امصدر السابق، ص13.( 43)
نر اه، عارة امراقد الدينية ي كرباء إى هاية العر العثاي، ص215.( 44)
حلمي، روافع السقوف اأعمدة وااكتاف ي العارة العباسية ي العراق، ص71.( 45)
مصطفى، امعجم الوسيط، ص379.( 46)



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

هدى حسن الفتاوي

255

الزخارف ( 47) قاجة،  ص57،  ج3،  ااسامية،  والفنون  العارة  تاريخ  عبداجواد، 
ااسامية، ص131.

عبدالغفور، واجهات العائر العراقية، ص141( 48)
جودي، الفن العريب اإسامي، ص119( 49)
شافعي، العارة العربية اإسامية ماضيها وحارها ومستقبلها، ص40.( 50)
نر اه، معرة امراقد الدينية ي كرباء إى هاية العر العثاي، ص220.( 51)
اجوهري، الصحاح، ج1، ص197؛ ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص659.( 52)
الرازي، ختار الصحاح، ص268.( 53)
عرفات، الفن اإسامي، ص42.( 54)
عرفات، الفن اإسامي، ص42.( 55)
اجمعة، القباب العربية،، ص328.( 56)
اجادر، العارة حتى عر فجر الساات، ج3، ص78.( 57)
مهدي، اابعاد احضارية لقر اإمارة، ص286-285.( 58)
احديثي، نتائج تنقيبات منطقة احرة، ص59.( 59)
امشهدي احائري، امزار، ص321؛ امجلي، بحار اأنوار، ج98، ص352.( 60)
ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص169.( 61)
امصدر نفسه، ج15، ص169، غالب، موسوعة العارة اإسامية، ص310.( 62)
امنمي، اهم العنار العارية ي ابنية العراق القديم، ص58.( 63)
الصاحي، القبو واايوان، ص12.( 64)
امصدر نفسه، ص12.( 65)
امنمي، اهم العنار العارية ي ابنية العراق القديم، ص56.( 66)
الصاحي، القبو واايوان، ص12.( 67)
اخوي، امؤثرات امناخية والعارة العربية، ص3.( 68)
مهدي، اأخير، ص40؛ سامح، العارة ي صدر ااسام، ص77.( 69)
لقر اطواي. وقد ( 70) افقياً  دائري، يكون مقطعاً  القبو نصف اأسطواي، وهو ذو عمق 

ظهرت ناذج هذا النوع ي عائر امدن اآشورية راجع: شافعي، العارة العربية ي مر 



256

اإسامية، ج1، ص214.
احديثي، التنقيبات ي منطقة احرة، ص59.( 71)
نر اه، عارة امراقد الدينية ي كرباء إى هاية العر العثاي، ص184.( 72)
نقطة ( 73) إى  ان يصل  إى  القاعدة  باانحناء من  يبدأ  امدبب: هو عبارة عن قوس  القبو 

االتقاء وبشكل مدبب راجع: العزاوي، عبدالستار، العقود وااقبية، ص162.
العفاري، مداخل الدور والقصور ي العراق، ص96.( 74)
الزيدي، قر بني مقاتل )تلول ااخير(، جلة العميد، ص576.( 75)
حمد، العارة العربية ي العر اإسامي، ص130.( 76)
الفراهيدي، العن، ج1، ص140.( 77)
الزبيدي، تاج العروس، ج5، 117.( 78)
غالب، موسوعة العارة اإسامية، ص275.( 79)
امعاضيدي، الواجهات الفنية والعارية للدور الراثية ي اموصل، ص118.( 80)
الصاحي، العارة ي العر السلجوقي والفرثي، حضارة العراق، ج3، ص218-217.( 81)
ديورانت، قصة احضارة، ج2، ص36.( 82)
امنمي، اهم العنار العارة ي ابنية العراق القديم، ص32.( 83)
عبو، احر بن اموروث القديم والعارة العربية اإسامية، ص8.( 84)
شافعي، العارة العربية ي مر اإسامية، ج1، ص203.( 85)
العقد البيضوي: وهو عبارة عن قوس يبني عى شكل انحناء بيضوي لثاثة مراكز ( 86)

راجع: الدواف، انشاء امباي وامواد البنائية، ص273.
نر اه، دراسات تارخية واثرية موقع القصر، ص5.( 87)
يعقد ( 88) ان  قبل  جريده  خلط  من  بدءً  قاعدته  رفع  عقد  عن  عبارة  وهو  امطول:  العقد 

بشكل نصف دائرة راجع: شافعي، العارة العربية ي مر اإسامية، ج1، ص207.
نر اه، عارة امراقد الدينية ي كرباء إى هاية العر العثاي، ص188-187.( 89)
سلان، العارات العربية اإسامية ي العراق، ج2، ص27.( 90)
العفاري، امكتشفات اجديدة ي قر ااخير، مج51، ص297.( 91)
عى ( 92) ويعمل  العقد،  من  اافقي  اجزء  هو  أو  متكامل  غر  عقد  وهو  امنبطح:  العقد 



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

هدى حسن الفتاوي

257

خفيف احمل عى العقد، ويسمى احياناً عقد التخفيف راجع: حمد، العارة العربية ي 
العر ااسامي ي العراق، ص28.

عيسى سلان وآخرون، امصدر السابق، ص31؛ شافعي، امصدر السابق، ج1، ص107.( 93)
الشمري، الرج ي العارة العربية ااسامية ي العراق، ص104.( 94)



258

ام�ضادر وامراجع

اجادر، وليد، محات عن الفن العراقي، اصدار مديرية الفنون الثقافية الشعبية، مطبعة ( 1)
النهرين،  بن  جلة  العراق،  ي  الكنائس  أقدم  يوسف  حسبي،  ت(  د،  )بغداد،  الرابطة، 

العدد 53-54، )با: 1986م(.
اجمعة، امد، قاسم، القباب العربية، وقائع الندوة القومية اأوى، )بغداد: 1989م(.( 2)
والتوزيع، ( 3) للنر  اميرة  دار  ط1،  ااسامي،  العري  الفن  حسن،  حمد  جــودي، 

)عثان، 2007م(.
حسن، زكي حسن، فنون ااسام، )القاهرة، 1948م(.( 4)
حلمي، هشام عبد الستار، روافع السقوف اأعمدة واأكتاف ي العارة العباسية ي ( 5)

العراق، اطروحة دكتوراه غر منشورة، )جامعة بغداد: 1996م(.
اخوي، حمد بدر، امؤثرات امناخية والعارة العربية، )جامعة بروت العربية: 1975م.( 6)
الدواف، يوسف، انشاء امباي وامواد البنائية، )بغداد: 1976(.( 7)
العددان اأول والثاي، )كرباء: 2012م(.( 8) العميد،  ابا ذر، قر بني مقاتل، جلة  الزيدي، 
للنر، ( 9) الرشيد  دار  العراق،  ي  اإسامية  العربية  العارات  وآخرون،  عيسى  سلان، 

)بغداد: 1982م(.
الشمري، ابراهيم رحان، الرج ي العارة العربية ااسامية ي العراق حتى هاية ( 10)

العر العباي اطروحة دكتوراه غر منشورة، )جامعة بغداد، 1996م(.
الطرحي، فخر الدين 1085هـ، جمع البحرين، ط2، نر الثقافة ااسامية، )قم: 1987م(.( 11)
الكوفة ( 12) ي  النرانية  واأمكنة  الديارات  الطرحي  ديارات  سعيد،  حمد  الطرحي، 

وضواحيها، ط3، )هولندا: 2010م(.
احديثة، ( 13) الفنية  امطبعة  ااسامية،  والفنون  العارة  تاريخ  امد،  توفيق  اجواد،  عبد 

)با: 1970م(؛قاجة، معة امد، الزخارف ااسامية، ط1، منشورات الدار ااكاديمية 



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

هدى حسن الفتاوي

259

للطباعة والتأليف والرمة والنر، )ليبيا: 2008م(.
والثامن ( 14) السابع  القرنن  بن  العراقية  العائر  اخالق، واجهات  عبدالغفور، هناء عبد 

اهجرين، اطروحة دكتوراه غر منشورة، )جامعة بغداد: 2002م(.
الندوة ( 15) اإسامية،  العربية  والعارة  القديم  اموروث  بن  احر  نجم،  عادل  عبو، 

العلمية اأوى مهرجان احر الدوي اأول، )جامعة اموصل: 1994م(.
العفاري، داخل جهول مسنسل، امكتشفات اجديدة ي قر ااخير، جلة سومر، ( 16)

)بغداد: 2002م(.
العفاري، داخل جهول مسنسل، امكتشفات اجديدة ي قر ااخير، جلة سومر، ( 17)

)بغداد: 2002م(.
عي، بسام ابراهيم، الفناء الوسطي امكشوف ي العارة ي العر العباي )ناذج ختارة( ( 18)

2000م(. الرموك:  )جامعة  منشورة،  غر  ماجستر  رسالة  132-749/656-1258م، 
العميد، طاهر، مظفر، العارات امدنية، حضارة العراق، )بغداد: 1985م(.( 19)
غالب، عبدالرحيم، موسوعة العارة اإسامية، )بروت، 1988(.( 20)
جواد ( 21) حقيق:  امزار،  )ت610هـــ(،  جعفر  بن  حمد  اه  عبد  ابو  احائري،  امشهدي 

القيومي، ط1، )قم: 1419هـ(.
ت(.( 22) د،  )با:  العربية،  اللغة  جمع  حقيق:  الوسيط،  امعجم  وآخرون،  ابراهيم  مصطفى، 
امعاضيدي، عادل عارف فتحي، الواجهات الفنية والعارية للدور الراثية ي اموصل، ( 23)

رسالة ماجستر غر منشورة، )جامعة بغداد: 1996م(.
رسالة ( 24) القديم،  العراق  ابنية  ي  العارية  العنار  اهم  كامل،  خليل  ناري  امنمي، 

ماجستر غر منشورة، )جامعة اموصل: 2005م(.
مهدي، عي حمد، اأخير، دار اجمهورية، )بغداد: 1969م(؛ سامح، كال الدين، ( 25)

العارة ي صدر ااسام، مطبعة جامعة القاهرة، )القاهرة: 1971م(.
نر اه، ميثم مرتى وامسعودي، رياض حمد عي، دراسات تارخية واثرية موقع ( 26)

القصر شال غرب مدينة كرباء ومؤهاته السياحية، جلة جامعة كرباء، عدد خاص، 
)كرباء: 2005م(.

يوسف، نجاة، العمود ي العارة ااسامية، جلة سومر، )بغداد: 1988م(.( 27)





أ. م. د. ميثم مرتى نر اه
جامعة كرباء

كلية الربية للعلوم اإنسانية
قسم التاريخ

Asst. Prof. Dr. Maitham Murtadha Nasrulla

Karbala University
College of Education and Human Sciences

Dept. of History

Sample of the building factors of al-Abbas )pbuh(
the dome doorways and the ground tunnels

Diagrmmatic - Analytce Study





1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

أ. م. د. ميثم مرتى نر اه

263

املخ�ص

تعد دراسة العارة العربية ااسامية من الدراسات التي اصبح ها حضور 
كبر ي ااوساط ااكاديمية اذ من خاها تستطيع الشعوب معرفة اإرث امادي 

الذي هو اجزء ااساس للحضارة والناطق باسمها.
تشكل خطوة  العراق  البيت ي  امقدسة أهل  امراقد  دراسة عارة  ان 
امعار  تقنية  ترز  اها  كا  الدراسات  من  النوع  هذا  العربية  امكتبة  لرفد  مهمة 
العراقي امسلم التي جاوزت حد التصور اذ ان بقاء هذه اابنية مئات من السنن 
وامستقبلية  اآنية  الرؤية  عى  عاوة  التناسق  ي  غاية  معاريا  شكا  واعطائها 

أداء الغرض الوظيفي بشكل ائق كل ذلك يعزز ما ذهبنا اليه ي قولنا اَنفا.
سيدنا  مرقد  امعارية  العنار  من  ــاذج  )ن اموضوع  هــذا  اختيارنا  جــاء 
العباس مداخل القبة واانفاق اارضية - دراسة ميدانية حليلية( لغرض 
امرقد  عارة  دراسة  أنّ  لكون  تفصيي  بشكل  الناذج  هذه  عى  الضوء  تسليط 

بشكل كامل تتطلب منا موضوعا واسعا ا يتسع امجال هنا اليها.
تناولت الدراسة اجانب اميداي ي التخطيط فضاً عن اجراء دراسة أمية 
استخدام  تقنية  وكذلك  امعار  قبل  من  اختيارها  وأسباب  امعارية  العنار 

العنار الزخرفية إضافة مسحة مالية تذهب بالناظر اليها اى عام اخيال.
وختاما جب ان ننوه بان لفظة )حرم( وردت مرات عديدة ي أثناء الصفحات 
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القادمة وامقصود ها العارة التي تضم الريح الطاهر واأروقة امحيطة به اي 
اجزء الذي يتوسط امرقد وحيط به الصحن من جهاته اأربع 
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Abstract

The study of Islamic Arabic architecture is considered one of the studies 

which has its great presence among the academic circles due to the fact 

that through it nations are able to know their materialistic heritage which is 

considered the basic part of civilization and its spokesman.

The architecture study of the holy shrines of Ahlul-Bait )pbuh( in Iraq is 

an important step in providing the Arabic library with this sort of studies and 

it also shows the Wuslim Iraqi architect which goes beyond thinking due to 

the fact that the presence and existence of such buildings along hundreds 

of years and also the architecture from they have been given، in addition to 

the present and future view of the performance of the functional purpose in 

a suitable and acceptable way، all this proves and enhances what we have 

just said.

We have chosen this subject Samples of the building factors of al-

Abbas )pbuh( - the dome doorways and the ground tunnels-a Field and 

Analytic Study، to shed light on the samples in detail due to the fact that 

studying the holy shrine architecture completely and wholly needs a more 
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extensive study not possible at present.

The study tackled the ield side in designing in addition to carrying out a study 

of the importance of the architectic factors and the reasons of choosing them 

by the architecture، and also the techniques of using the decoration factors 

to add an aesthetic look through which the observer travels through imagery.

Finally، it should be mentioned that the word 'Haram' has been used many 

times in the research and it always means the architecture that contains the 

virtuous grave and the surrounding passageways around it، i. e. the part at the 

centre of the bed )shrine( and by which the dooryard surrounds from its four 

directions.
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تاريخ عمارة امرقد

تقوم عارة مرقد سيدنا العباس عى مقربة من امرقد احسيني امقدس 
مشهور   العباس قر  موقع  وإن  منه.  الرقي  الشال  إى  350م  بعد  عى 
باستشهاده  انتهت  التي  الطف عام 61هـ/680م  انتهاء معركة  فبعد  معروف، 
خرج قوم من بني أسد )...ودفنوا العباس بن عي ي موقعِهِ الذي قتل فيه 

عى طريق الغارية، حيث قره اآن()1(.
جاء ي كتاب امزار حول موقع مرقد العباس وابتعاده عن قبور شهداء 
واقعة الطف )وإذا زار احسن فليزر عي بن احسن وهو اأكر، عى اأرجح، 

وليزر الشهداء وأخاه العباس واحر بن يزيد()2(.
تأكيدٌ هذا اأمر )وكلهم مدفونون ما يي رجي  كا جاء ي كتاب اإرشاد 
العباس  إا  القوا ها ميعاً...  واحدة  احسن ي مشهده، حفر هم حفرة 
بن عي رضوان اه عليه فانه دفن ي موضع قتله عى امسناة بطريق الغارية 
وقره ظاهر()3(. وكا هو معروف إن العباس له مكانة دينية كبرة ي نفوس 
 احسن ونار   طالب أي  بن  عي  امؤمنن  أمر  ابن  فهو  امسلمن 

وحامل رايته ي معركة الطف)4(.
ااهتام  كبراً وكان هذا  البداية  منذ   العباس مرقد  بعارة  ااهتام  كان  لقد 
بصورة  ــرت  أث واإضــافــات  الرميات،  من  كثر  إى  ــادت  ق التي  العوامل  احــد 
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مبارة ي عدم معرفة تفاصيل العملية الدقيقة عن خطيط امرقد وعناره العارية 
يؤيد  وما  اميادي)5(.  عر  اهجري/السابع  عر  احادي  القرن  قبل  والزخرفية 
النصف  حدود  ي   طالب أي  بن  عي  بن  العباس  قر  عى  ظاهرة  عارة  وجود 
هو  اميادي،  الثامن  القرن  من  اأول  اهجري/النصف  الثاي  القرن  من  اأول 
بن  العباس  قر  زيــارة  أردت  )إذا  ـــ/765م(  )ت148هـ  الصادق اإمــام  قول 
السقيفة...()6(. بــاب  عى  فقف  احائر  بحذاء  الفرات  شط  عى  وهــو   عي
إن الراجح للزائر عند زيارة العباس أن يقف مواجهاً له مستدبراً القبلة كا 
هو الشأن ي زيارة امعصومن )فإن زيارته ميتاً كزيارته حياً، الشهداءأحياء عند رهم 
يرزقون واشك انه لوكان حياً ودخل عليه الزائر ا يسلّم عليه إاّ مواجهاً له()7(.
القبلة  اأرجح ي جهة  التي هي عى  السقيفة  باب  من  الزائر  وبعد دخول 
كا هي اليوم ينحرف عند الرأس أي ي اجهة الغربية من القر فيصي ويدعو، 

ويعود إى اجهة الرقية عند الرجلن وهو مستقبلٌ للقبلة)8(.
الثاي  القرن  من  اأول  )النصف  امدة  تلك  ي  القر  أنّ  عى  يدل  ذلك  كل 

اهجري/النصف اأول من القرن الثامن اميادي( كان حاطاً بالبناء.
 العباس مرقد  تناول  احسيني  امرقد  وتعمر  ببناء  قام  من  معظم  إن 

باإصاح والتعمر، قال الشاعر:
ــاد بـــنـــاء الــسّــبْــطِ ــ ــن ش ــل مـ ــ ــطِوك ــ ــرِهْ ــ ــه بـــن ال ــيـ شــــاد بــنــا أخـ
ــعــبــاس)9(فــــهــــو الـــــشـــــديـــــد الــــبــــأس ال كالضيم  تـــرى  ومـــن 

إن خطيط وعارة مرقد العباس يعدّ بحق إنموذجاً سار عى منوال خطيط امرقد 
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احسيني، ويعد إنموذجاً لعدد من امراقد التي بنيت بعده، وفيه من السات وامظاهر 
قلا نجدها جتمعة ي عارة امراقد السابقة.ويرجع الطراز اجديد ي خطيط امراقد 
العر  ي  معامه  تبلورت  وقد  اميادي،  عر  اهجري/الرابع  الثامن  القرن  إى 

اجائري ي العراق، وصاحب ذلك تطور واضح ي العنار العارية)10(.
وي عام 1032هـ/1622م قام الشاه طهاسب الصفوي بتزين القبة بالقاشاي 
وي عام 1055هـــ/1645م زمن نادر شاه قام  ونظم الصحن وأروقة احرم)11(. 
بتعمر مرقد أي الفضل العباس)12(. كا قام الصفويون زمن فتح عي شاه القاجاري 
جديد  أمها  من   العباس مرقد  ي  بإصاحات  1232هــــ/1816م  عام  ي 
الباطات اخزفية للقبة)13(، وكذلك أجريت بعض الرميات عى امرقد من لدن 

منر الدولة وي عهد ملكة لكناهور من مقاطعات اهند 1259هـ/1843م)14(.
كا تم ي عام 1266 هـ/1849م تعمر مرقد العباس من لدن السلطان العثاي 
عبدامجيد، وكان مترف كرباء رشيد بيك الذي ارف بنفسه عى هذه التعمرات 
وقد سجلت عى الباطات اخزفية ي اأواوين امطلة عى صحن امرقد الريف)15(.
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الو�ضف العام للمرقد

مرقد العباس سور ضخم حيط به من جهاته اأربع ذو أضاع مستقيمة 
فيه  فُتحت  منحني  بشكل  يكون  فيه  السور  امتداد  إن  إذ  اجنوي  الضلع  سوى 

تسعة مداخل تؤدي إى داخل الصحن موزعة بالشكل اآي:
الشاي  الضلعن  من  كل  ي  ومدخان  اجنوي،  الضلع  ي  واحد  مدخل 

والرقي وأربعة مداخل ي الضلع الغري.
وللمرقد صحن فسيح تطل عليه من ميع اجهات جموعة من اأواوين تتقدم 
حجرات صغرة يرتفع فوقها طابق آخر مؤلف من عدد من الغرف. ويتوسط كل 
ضلع من هذه اأضاع إيوان كبر يرتفع بارتفاع الطابق الثاي )شكل رقم 1(. 
تليها وكوشاة عقودها  التي  الصغرة  واحجرات  اأواوين  زينت جدران  وقد 
والدعامات احاملة ها امطلة عى الصحن بباطات خزفية ذات عنار زخرفية 
هندسية، نباتية وكتابية وهي ميعاً من عر احق إنشاء العارة من إضافات 
مال  ي  زيادة  منها  الغرض  اميادي  عر  اهجري/السادس  العار  القرن 
امظهر اخارجي امطل عى الصحن.)16( وي الوقت احار فإن هذه الزخارف 
اماي. القرن  من  اأخرين  العقدين  ي  استبداها  تم  إذ  ها  صلة  بأي  مت  ا 
وهو  العارة  قلب  حتل  وهو   العباس حرم  تقريباً  الصحن  ويتوسط 
مستطيل الشكل ذو سور مرتفع يعد الضلع اجنوي فيه ابرز أضاعه إذ تتقدمه 



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

أ. م. د. ميثم مرتى نر اه

271

أكثر  الوسطي  اجزء  مستوين،  ذات  اأعمدة  من  جموعة  عى  حمولة  سقيفة 
ارتفاعاً من اجانبن، وفتح ي هذا الضلع ثاثة مداخل تؤدي إى داخل احرم، 
امدخل الوسطي فيها هو امدخل الرئيس يتقدمه إيوان مرتفع كا يقع عى امتداد 
هذا الضلع مئذنتا امرقد امغلفتان بطابوق الذهب امطعم بامينا بطريقة فنية تكّونُ 
تشكيات هندسية مشغولة بكتابات كوفية تستمر حتى حوض امئذنة أما اجزء 

الذي يعلو احوض فقد غلف بألواح من الذهب أيضاً.
امربعة  امرقد  غرفة  يدور حول  واحد  رواق  الداخل  من  احرم  بسور  حيط 
والقبوات  القباب  من  بمجموعة  الرواق  سُقِفَ  وقد  القبة.  فوقها  اقيمت  التي 
تستند عى عقود مدببة جلس عى عدد كبر من اأكتاف امؤلفة من كتل بنائية 
ضخمة، ويقع أسفل القبة الرئيسة للمرقد القر الريف وهو مغطى بصندوق 
خشبي مزخرف بزخارف طبقية حيط به مشبك في ضخم مزخرف بزخارف 
بأروع  بالطابوق واجص ومكسو  امرقد متن مشيد  ختلفة متقن الصنع. وبناء 

التحليات الزخرفية امعمولة من ذهب ومرايا وباطات خزفية.
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مداخل امرقد

مدخل باب القبلة
 ما اشك فيه أَنّ مدخل باب القبلة هو من أقدم مداخل مرقد العباس
أوها  رئيسن  لسببن  وذلك  امرقد  لعارة  اأوى  امدد  إى  يعود  تارخه  إن  إذ 
استحباب وقوف الزائر مقاباً للقر جاعاً القبلة بن كتفتيه وهذا اأمر يتحقق 
عند دخول الزائر من باب القبلة)17(، أما السبب اآخر فهو أن امعار قد جعل 
معظم العنار امعارية والزخرفية تقابل الداخل منه ومن أبرزها مئذنتا امرقد 
عى جانبي القبة الرئيسة إذ أعطى بعداً مالياً ذا توافق كبر ا يمكن أن يتحقق 
سور  من  اجنوي  الضلع  امعار  ميز  كا  امدخل  هذا  طريق  عن  إا  إليه  النظر 
احرم الذي يقابل مدخل باب القبلة عن بقية اأضاع وجعل منه واجهة ميزة 
تتقدمه  وظلة  الذهب(  )إيوان  الكبر  اإيوان  وجود  خال  من  الداخل  تقابل 
وتم فتح ثاثة مداخل تنفذ إى داخل احرم من خاله.وما يؤسف له أَنّ عارة 
هذا امدخل قد هدم جزءٌ منها سنة 1373هـ/1953م بعد فتح الشارع امحيط 
بامرقد، وكان يعلوه مئذنتان صغرتان مت إزالتها، كا تعلو برجه ساعة دقاقة 

ا تزال موجودة حتى اليوم )شكل رقم 2(.
يقع امدخل ي منتصف الضلع اجنوي تقريباً ويقع عى حور واحد مع كل 
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من إيوان الذهب وشباك مرقد العباس، ترتفع واجهته عن مستوى سور 
احرم حواي )50.1م( ويرز عنه مقدار )3م( وهو ذو واجهة مستطيلة الشكل 
تضم ي داخلها عقدين مدببن مراجعن متد أرجلها حتى اإزار امرمري الذي 
يلتف حول السور من اخارج. زينت واجهة امدخل بزخارف حديثة الصنع من 
اآجر امطعمة بقطع خزفية صغرة بلون ازرق وأخر، يتوسط بروز امدخل 
مساحة مربعة أقيمت فوقها قبة منخفضة ذات أخاديد زخرفية تنتهي ي وسطها 
بشكل يشبه الزهرية قاعدها ي اأعى ورأسها يتجه نحو اأسفل استندت عى 
عى  ويقع   .)3 رقم  )شكل  اأربع  امدخل  واجهة  جهات  ي  تقع  عقود  أربعة 
امدخل جناحان فتح ي كل منها رواق يعلوه عقد مدبب يسهل  بروز  جانبي 

حركة الزائرين ي عملية الدخول واخروج من باب القبلة.
يسد فتحة امدخل باب خشبي مصنوع من الساج حديث الصنع يعود تارخه 
يقع  مراعن  ذو  )3.5م(  وعرضه  )4م(  طوله  ـــ/1953م  1373ه عام  إى 
اجزء الثابت منه إى اجهة اليمنى بالنسبة للشخص الداخل زين طرفه بعمود من 
خشب الساج يعلوه تاج ذو زخارف نباتية، ومل كل مراع زخارف هندسية 
بارزة وضعت ي داخل إطارين مستطيلن ي أعى الباب وأسفلها وإطار مربع 

مزخرف يقع بينها، وقد مل كل مراع مطرقة كبرة مصنوعة من النحاس.
أما بالنسبة إى جاز امدخل فهو ذو مساحة مستطيلة طوها )20م( وعرضها 
)10م( يمكن تقسيمه عى ثاثة أقسام رئيسه القسم اأول يي فتحة الباب مبارةً 
يعلوه قبة مقرنصة استندت عى أربعة عقود مدببة، عقد ي كل جهة مزينة بنقوش 
من الزخارف اآجرية امنجورة، ويقع عى جانبي هذا القسم حنيتان متداخلتان 
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يراجع كل منها إى الداخل، حمل عقداً مدبباً مزيناً بزخارف آجرية مع قطع 
خزفية صغرة. أما القسم الثاي من أقسام جاز امدخل فهو مسقف بقبة صغرة 
حمولة عى جموعة من صفوف امقرنصات تستند عى أربعة عقود من اجهات 
اأربع كا يضم هذا القسم حنيتن متداخلتن تتشاهان ماماً مع احنيتن السابقتن.
امعارية  العنار  حيث  من  سابقه  عن  ختلف  ا  فهو  الثالث  القسم  أما 
والزخرفية سوى انه فُتح ي كل من جانبيه مدخان سُدّ كل منها بباب خشبي 
بالنسبة إى واجهة امدخل امطلة عى  يعلوه عقد مدبب ضمن حنية كبرة. أما 
مدببة  عقود  ثاثة  يتقدمها  )11م(  السور  واجهة  بارتفاع  ترتفع  فهي  الصحن 

مراجعة حيط ها إطار مستطيل زين بزخارف آجرية.

مدخل باب اأمر عي
يقع امدخل بالقرب من الركن اجنوي الرقي من سور امرقد، وتبلغ مساحة 
رواقه )10م×4م( يتألف من واجهة مستطيلة مرتفعة تضم بداخلها جموعة من 
العقود امدببة، وقد زينت واجهة امدخل بالكامل بزخارف آجرية تكون أحيانا 
مطعمة بقطع خزفية صغرة زرقاء اللون )شكل رقم 4(، وقبل ذلك كانت تتميز 
واجهة هذا امدخل بالبساطة تتألف من إطار مرتفع مستطيل ا يرز عن السور 

ثبت عليه باب امدخل.
الساج  خشب  من  مصنوعة  باب  احاي   عي اأمر  باب  مدخل  يسد 
سقف  يليها  جانبيتن  دعامتن  عى  تستند  مستقيمة  عتبة  يعلوها  الصنع  حديثة 
مقبب زين من الوسط بقبة مضلعة من الباطات اخزفية حيط ها من اجانبن 
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جموعة من صفوف امقرنصات. وبالنظر لوجود انحناء ي هذا اجزء من جاز 
امدخل ناحظ أَن امعار قد أضاف كتلة بنائية ي احد جوانب السقف لتاي هذا 
اأمر ولكي يصبح رواق امدخل مستقيا ي اأجزاء اأخرى )شكل رقم 5(.
بعد اجتياز هذا اجزء تصادفنا دعامتان حمان عقداً مدبباً يربط جانبي رواق 
امدخل ويفصل بن اجزء اأول من سقف رواق امدخل واجزء الثاي وقد زين 
اجهات  ومن  امدبب  العقد  عى  جهة  من  تستند  زخرفية  قبة  بنصف  اأخر 
اأخرى عى جموعة من صفوف امقرنصات امنشورة الشكل تبدأ بمقرنصات 
كبرة ويقل حجمها كلا اقربت من نصف القبة، وجلس صفوف امقرنصات 
من اجهة القريبة من واجهة رواق امدخل امطلة عى الصحن عى عقد زخري 
جناحيّ الشكل حدد بواسطة الوسائد اخزفية ويستند هذا العقد بدوره عى عقد 

مدبب يمتد طرفاه اى اإزار امرمري الذي حيط برواق امدخل.
يطل امدخل عى الصحن بعقد مدبب يرتفع بارتفاع عقود اأواوين امحيطة 
صفراء  أرضية  عى  نباتية  فروع  من  مؤلفة  بزخارف  كوشتاه  زينت  بالصحن، 
منفذة عى الباطات اخزفية يعلوها ريط كتاي من آيات قرآنية. وتقع واجهة 
هذا امدخل ي ضمن واجهة ركنية بطابق علوي تتألف من إيوانن حوي كل منها 
عى عقد مدبب زين باطنه بزخارف مقرنصة تسند نصف قبة )شكل رقم 5(.

مدخل باب العلقمي )باب الفرات(
يقع امدخل ي منتصف الضلع الرقي تقريباً يرتفع عن السور حواي )1.5م( 
وهو من أضخم أبواب مرقد العباس يرز عن السور اخارجي )15.3م(. 
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1322هـــ/1904م  عام  إى  تعود  امدخل  حول  وردت  تارخية  إشــارة  أقدم  إن 
الفاحة  سورة  من  قرآنية  آيات  يضم  كتاي  ريط  ضمن  ي  التاريخ  هذا  ورد  إذ 
عام  للباب  اخزفية  الباطات  جددت  احق  وقت  وي  الباب،  فوق  يقع  والقدر 
1340هـ/1921م من لدن احاج حمد جعفر نادر التوكي)18(. يتقدم هذا امدخل 
جموعة من العقود امدببة امراجعة أبرزها العقد الرئيس امامس للريط الكتاي 
الذي يعلو فتحة امدخل يليه عقد مدبب مروم تبدأ ساقاه من اإزار امرمري عى 
ويقع  ثقل،  أي  يتحمل  فهوا  فقط  زخري  منه  الغرض  مشكاة،  أو  زهرية  شكل 
بن العقدين ثاثة عقود مدببة مؤلفة من صف واحد من اآجر امزجج )الوسائد 
اخزفية( موضوعة بشكل طوي. زينت كوشتا عقد امدخل بباطات خزفية يعلوها 
ريط من اآيات القرآنية عرضه )40سم( كتب بلون ابيض عى أرضية زرقاء.
حنيتن  عى  حمولة  زخرفية  قبة  نصف  امدخل  ــوان  إي الرئيس  العقد  يتوج 
ركنيتن مزينة بالباطات اخزفية، ويتوسط هاتن احنيتن فوق الباب حنية ذات عقد 
مدبب جلس فوقه عقد جناحيّ الشكل كبر الغرض منه إسناد صفوف امقرنصات 
احاملة للقبة النصفية امضلعة ي سقف إيوان امدخل، واستكااً لعمل قاعدة هذه 
القبة عمد امعار إى إبراز الضلعن امتطرقن للجزء العلوي ي اإيوان إى اخارج.

مقرنصة  صفوف  جموعة  آنفاً  امذكورة  والزخرفية  امعارية  العنار  بن  يقع 
شكل  ذو  فهو  القبة  جسم  من  يدنو  الذي  الصف  سوى  ختلفة  وأشكال  بأحجام 
معيني. ويعلو باب امدخل ريط كتاي من آيات قرآنية مكتوبة بخط كوي مزهر 
تعلوه دائرة مفصصة الشكل كتب ي داخلها اسم الباب حاطة بزخارف نباتية منوعة.
كل  واجهة  قسمت  جناحان  الداخل  إيــوان  من  واليسار  اليمن  إى  يقع 
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نباتية  زخارف  حمل  مربع  ذات  منها  الوسطى  زخرفية  مناطق  ثاث  إى  منها 
من أوراق وفروع ويدنو هذا امربع ويعلوه شكان مستطيان يضمّ كلٌ منها 
عقداً مدبباً مزيناً بزخارف نباتية. يسد واجهة امدخل باب خشبي ضخم عرضه 
)4م( وطوله )3م( حديث الصنع يعود تارخه إى عام 1375هـ/1955م ذو 
امدخل )10م(  امدخل. طول جاز  يسار  منه عى  الثابت  اجزء  يقع  مراعن 
عرضه )4.10م( يتكون من جزءين، اجزء اأول هو موضع فتح الباب سقفه 
جاز  من  والثاي  اأول  اجزء  بن  الفاصل  احد  وهو  مدبب  عقد  يليه  مستوٍ 
امدخل، أما اجزء الثاي فقد أقيمت فوقه قبة منخفضة زين باطنها بالباطات 
ا  بحجم  خزفية  باطات  استخدام  نتيجة  تكونت  الشكل  شعاعيه  اخزفية 

يتناسب ومقدار اانحناء ي القبة أجل ذلك ظهر باطن القبة هذا الشكل.
لقد عمد امعار ي تغطية القبة بالباطات اخزفية إى معاجات معارية متنوعة 
تبدأ من اجدران اجانبية مجاز امدخل إذ تم استخدام عقدين مدببن يعلو احدما 
اآخر يرزان عن سمت اجدار ما هيأ بروزاً معقواً إسناد مقرنصات اأركان 
اجزء  هذا  امحددين  امعرضن  امدخل  عقدي  من  ااستفادة  مع  للقبة  اأربعة 
الشكل. لوزية  صفوف  أربعة  من  اأركان  مقرنصات  وتتألف  امدخل،  جاز  من 
حوي كل ضلع من أضاع هذا القسم عى شباك مصنوع من احديد فتح ي 
الشباك الذي يقع اى يسار الداخل باب يؤدي إى غرفة صغرة، ويعلو كل شباك 
الباطات  من  ألواح  عى  نفذت  نباتية  بزخارف  مزين  مدبب  عقد  ذات  حنية 
اخزفية وي وسط كل حنية كتُبتْ عبارةٌ  عى باط الكاي القاشاي اأزرق كتب 
عى اجهة اليرى )السام عليك يا قمر العشرة 1974م( أما احنية امقابلة ها 
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فقد كتبت عليها العبارة )السام عليك يا قمر بني هاشم 1394هـ( وهو أمر 
امدخل. يطل رواق  اخزفية هذا  الباطات  ترميات طالت  يدلل عى حدوث 
امدخل عى الصحن بعقد مدبب بارتفاع عقود اأواوين امحيطة بالصحن نفسه 
عقد  يتصدرها  الداخلية  الواجهة  تتقدم  كبرة  حنية  ضمن  ي  العقد  هذا  ويقع 
مدبب، وقد زين باطن هذه احنية بزخارف منفذة عى الباطات اخزفية نباتية 
إضاءة  منها  الغرض  مشبكة  مستطيلة  نافذة  العلوي  جزئها  ي  ويقع  وهندسية 
امطلة عى الصحن عن  امدخل  تتقدم واجهة  امدخل.  تعلو رواق  التي  الغرفة 
غرف الطابق الثاي لسور امرقد وهي ترتفع عن السور مسافة مر واحد تقريباً 
يقع ي جزئها العلوي كتابة قرآنية بخط أبيض عى أرضية زرقاء، ويوجد أسفل 

منه أرطة طوليه تقع عى جابني عقد احنية الكبرة لواجهة امدخل.

مدخل باب اإمام عي اهادي
بمستوى  ارتفاعه  امطهر  امرقد  من  الرقي  الشاي  الركن  ي  امدخل  يقع 
ارتفاع السور )11م( يتألف من واجهة مستطيلة الشكل يعلوها ثاثة صفوف 
منها  اهدف  امدخل  بعلوّ  السور  سمت  عن  ترز  سقفا  حمل  امقرنصات  من 
هو إعطاء صفة مالية للواجهة أكثر منها صفحة عارية إذ يتمثل ي إبعاد مياه 
ثاثة  الواجهة  تضم  السقف.  حجم  صغر  بسبب  امدخل  واجهة  عن  اأمطار 
عقود مدببة مد أرجلها إى اإزار امرمري الذي حيط بالسور من اخارج، العقد 
اأول مدبب وهو بشكل مفروك أي إن باطن العقد يظهر بشكل يواجه الداخل 
بزخارف  وأرجله  باطنه  زخرف  بان  اخصيصة  هذه  من  امزخرف  استفاد  وقد 
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أيضاً. ويي  بزخارف آجريه  العقد  ونباتية وقد زخرفت كوشتا  آجرية هندسية 
هذا العقد عقدان مدببان متداخان حر اأخر منها جموعة صفوف متدلية 
كتبَِ  مفصّصة  طرّة  امقرنصات  هذه  يدنو  النحل،  خايا  تشبه  امقرنصات  من 
هذه  وأسفل   )اهادي عي  اإمام  باب  الرحيم،  الرمن  اه  )بسم  عليها 

الكتابة عقد مستقيم يمثل العتبة العلوية للمدخل مبنية باآجر بشكل طوي.
يعد هذا امدخل من امداخل الصغرة نسبياً بالنسبة إى امداخل اخارجية اأخرى 
باب خشبي ذو مراعن  امدخل  فتحة  يسد  امطهر.   العباس ي حرم مرقد 
عملت من خشب الساج مؤطر بريط من الزخارف النباتية، والباب يتألف من 
جزءين جزء عري يعلو فتحة الباب مستطيل الشكل خالٍ من الزخرفة، أما اجزء 
الزخارف  من  إطاراً  منها  كلُ  يضم  الباب  مراعي  يمثل  فهو  الباب  اآخرمن 
النباتية يشغل معظم مساحة الباب والزخرفة الرئيسة فيها عبارة عن زهرية يتدى 
بن  ويفصل  معدنية.  مسامر  معها  تداخلت  منوعة  نباتية  زخارف  منها  ويرتفع 
مراعي الباب عمود خشبي مزخرف يعلوه تاج كبر احجم يعطي مااً رائعاً.

ويي فتحة الباب جاز مستطيل يغطيه سقف مستوٍ مزخرف بزخارف آجرية 
هندسية الشكل يغلب عليها اأشكال النجمية مطعمة بقطع صغرة من القراميد 
اخزفية. أطرت جدران هذا الرواق من اأعى بصف من امقرنصات كا يقع عى 
يسار جزء رواق امدخل هذا باب مرتفع يصعد إليه بثاثة سام يؤدي إى جاز 
صغر ثم اى سلم يقودنا للطابق العلوي من سور امرقد، حيط بالباب حنية ذات 
عقد مدبب يقابلها حنية أخرى ذات عقد مدبب أيضاً حر بداخلها زخارف 
هندسية ونباتية مطعمة بقطع ذات أشكال مثلثة من القراميد اخزفية عى شكل 
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دوائر صغرة وكبرة بصفوف متوازية بشكل مستقيم.
بالنسبة إى واجهة امدخل امطلة عى الصحن فهي ذات إطار مستطيل  أما 
الشكل حتوي عى عقد مدبب حيط به دعامتان ويطوقه من اأعى ريط كتاي 
يضم آيات قرآنية. وقد حدد العقد امدبب ي هذه الواجهة بإطار من صفوف 
لقد  العقد وباطنه،  بارز من اأعى واأسفل أي من ظهر  امبنيّ بشكل  اآجر 
امدخل  أجزاء  باقي  ي  موجود  هو  ما  ماثل  آجرية  بزخارف  العقد  باطن  زين 
التي مت اإشارة إليها من قبل. وحيط بعقد امدخل عقد آخر عمل من قطع 
آجريه مزججة ملونه باللون اأسود واأصفر، ويسند هذا العقد كوشتي العقد 
الرئيس وواجهة امدخل تضم زخارف نباتية مؤطرة بإطار من الزخارف النباتية 
يتوّجه  السور  بارتفاع  بنائي  طابق  امدخل  باب  من  اأول  القسم  ويعلو  ايضاً 
مدخل  تصميم  ويشرك  امقرنصات،  من  بصفوف  باطنه  زخرف  مدبب  عقد 
هذا الباب مع مداخل اأبواب الركنية اأخرى للمرقد إذ تم بناء قسم علوي 
يرز عن سمة جدار الطابق العلوي بحواي )2م( وهو ما يعطي تناسباً كبراً بن 

واجهات هذه امداخل وواجهات امداخل امفردة التي ترتفع بارتفاع الطابقن

مدخل باب اإمام حمد اجواد
السور  عن  يرتفع  للمرقد،  الشاي  الضلع  منتصف  ي  تقريباً  امدخل  يقع 
أطرافها  من  حدها  الشكل  مستطيلة  واجهة  من  يتألف  )2م(  حواي  اخارجي 
قطع من اآجر امزجج املون )الوسائد اخزفية( تقع فيا بينها باطات خزفية 
الرئيس  العقد  مدببة،  عقود  مسة  امدخل  واجهة  تضم  نباتية.  زخارف  ذات 



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

أ. م. د. ميثم مرتى نر اه

281

الرئيس  العقد  كوشتي  تسند  التي  اخزفية  الوسائد  من  مؤلف  آخر  عقد  يعلوه 
ويقع أسفل العقد الرئيس عقد مروم وهو ا يتحمل أي ضغط أو إسناد وجد 
اخزفية  الوسائد  من  ويليه عقدان مراجعان  فقط  الزخري  الغرض  هنا خدمة 
املونة باللونن اأصفر واأسود ها وظيفتان عارية وزخرفية ي الوقت نفسه 
فضاً عن الغرض الزخري، فها يشكان قاعدة تستند عليها الباطات اخزفية 
التي تزين باطن عقد امدخل. لقد زخرف باطن عقد واجهة امدخل اخارجية 
بنصف قبة عملت من الباطات اخزفية ذات أضاع واضحة ترز إى اخارج 
من  جموعة  عى  هذا  الزخري  الشكل  ويستند  نباتية  زخــارف  عليها  نفذت 
اأسفل مكون من عر  من  اأول  الصف  ثاثة،  امقرنصات عددها  صفوف 
اإسناد  لغرض  اأسفل  نحو  مائلة  علوية  حافة  ذات  لوزية  مقرنصة  وحدات 
ثانية  عددها  حجاً  أكرَ  لوزية  أشكااً  امقرنصات  من  الثاي  الصف  وحتوي 
امقرنصات  صف  أما  العلوي  امقرنصات  لصف  امطلوب  اإسناد  توفر  وهي 
الثالث فهو اقل عدداً واكر حجاً من امقرنصات السابقة وعددها أربعة، رحية 
الشكل وناحظ هنا أن قمتها تتجه نحو اأسفل أما هايتها العريضة فهي تتجه 
إى اأعى وذلك ماءمة هذا الشكل الفراغ الواقع بن صف امقرنصات الذي 
يعلوه من جهة واحنية الركنية ي واجهة اإيوان من جهة أخرى. يسد مدخل 
مراعن  ذو  الساج  خشب  من  مصنوع  بابٌ   اجواد حمد  اإمــام  باب 
اجزء الثابت منها يقع عى يسار الداخل وتم تزين الباب بنقوش خشبية بارزة 
نباتية وهندسية تشبه هاياها رؤوس احيوانات، كا ناحظ ي بدايات وهايات 
العنار الزخرفية رؤوس مسامر وهي تزيد من قوة ومتانة العنار الزخرفية.
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تبلغ مساحة رواق مدخل باب اامام حمد اجواد )11م×580م( ويي 
فتحة الباب جزءان رئيسيان يشغان معظم مساحة الرواق تسبقه دعامتان بارزتان 
بسقف  اجزء  هذا  سقف  وقد  فتحه  عند  الباب  إليها  يستند  امدخل  جانبي  عى 
مستوٍ، يتقدم ذلك إيوان كبر عقده ذو مقطع مدبب الشكل حمل سقفه قبة كبرة 
وعى  والغربية  الرقية  اجهتن  من  اجدار  عى  تستند  السور  سطح  فوق  ترتفع 
عقدين مدببن ي كل من اجهتن الشالية واجنوبية، وقد حولت امساحة امربعة 
التي تزين القبة من الداخل إى شكل دائري إقامة القبة عليها بواسطة جموعة 
من امعاجات العارية تبدأ من جانب اإيوانن الرقي والغري بوساطة عمل عقد 
جناحي ي كل جانب يرز إى اخارج حددت أطرافه بالوسائد اخزفية، ويقع عى 
كل جانب من جانبيه جموعة من صفوف امقرنصات التي تستند من جهة عى 
العقدين اجناحين ومن اجهة اأخرى عى العقود امعرضة لرواق امدخل. ويزين 
العثانية  الفرة  إى  نباتية غاية ي اإتقان تعود  صدر اإيوان من اأعى زخارف 
جامة  وسطها  ي  يوجد  اإسامية  )السجاد(  الطنافس  زخارف  زخارفها  تشبه 
زخرفية تضم بداخلها شكاً مربعاً حمل رسا أبنية مؤلفة من عدة طوابق حاطة 
بأشجار كثيفة. )شكل رقم 6(، تضم واجهة إيوان امدخل امطل عى الصحن عقداً 
مدبباً يضم بداخله جموعة من العقود امدببة أيضاً امبنية بالوسائد اخزفية املونة 
باللونن اأسود واأصفر، وتشكل العقود التي تقع ي اأعى وسائد تستند عليها 
الباطات اخزفية التي تزين كوشتي العقد وباطنه. ومن اجدير بالذكر هنا أن العقد 
الرئيس للمدخل امطل عى الصحن عملت حافته اأمامية بشكل مفروك )أي إها 
تقابل الصحن( وهو اأمر الذي أعطى واجهة امدخل بعداً مالياً لركيبته امعارية.
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مدخل باب اإمام موسى الكاظم
يتكون   العباس مرقد  سور  من  الغري  الشاي  الركن  ي  امدخل  يقع 
من واجهة مستطيلة ترتفع بارتفاع السور تضم جموعة من العقود امدببة متد 
باطن  زين  وقد  اخارج،  من  بالسور  حيط  الذي  امرمري  اإزار  حتى  أطرافها 
سور  ي  اآجر  زخارف  استحداث  تم  لقد  آجرية.  مقرنصة  بزخارف  العقود 
مرقد العباس وذلك من خال تغليف بعض امداخل به وكذلك جدران 
امحات  وكذلك  له  اماصقة  اأبنية  إزالة  بعد  1980م  عام  حدود  ي  السور 

.التجارية وينطبق احال هنا عى واجهة مدخل اإمام موسى الكاظم
يسد هذا امدخل باب مصنوع من خشب الساج ذو مراعن يقع امراع 
الثابت منها يسار الداخل توجت هايته العلوية بتاج يستند عى دعامة خشبية، 
كل مراع مقسم إى ثاثة أقسام مستطيله زينت بزخارف هندسية بديعة. عند 
ا  وهو  )7.5م(  وعرضه  )7.17م(  طوله  جاز  يصادفنا  الداخل  إى  الولوج 
يواجه الصحن وإنا عى الداخل منه اانحراف بزاوية 90 درجة حتى يتمكن 
ميزة  وهي  امــدوّرة  امداخل  من  إذن  يعد  فامدخل  الصحن،  إى  الوصول  من 
امتازت ها العارة العراقية منذ القدم. إن استخدام مثل هذا النموذج من امداخل 
امدوّرة ي عارة امراقد يبدو غريباً بعض اليء حيث إن مداخل اأبنية الدينية 
عموماً وامراقد خاصة مستقيمة كا هو احال ي معظم مساجد العام اإسامي 

وي امراقد ي العراق وغره من بلدان العام العري اإسامي.
وهو  صغر  جاز  عن  عبارة  اأول  رئيسن  قسمن  عى  امدخل  جاز  يقسم 
الداخل جموعة من  العلوية من  الباب  تعلو عتبة  فتحها.  الباب عند  يسند  الذي 
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حاطة  صغرة  قبة  نصف  حمل  ركنيتن  حنيتن  عن  فضاً  امقرنصات  صفوف 
بصفوف من امقرنصات امقامة فوق أركان القسم اأول، وتسند هذه امقرنصات 
مع مقرنصات اجهة امقابلة ها قبة مرتفعة نصف دائرية عليها نقوش منفذة بقطع 
صغرة من اآجر امزجج وهي تشكل ناذج هندسية ي غاية التعقيد. أما القسم 
اآخر مجاز هذا امدخل فهو امتداد اأواوين امحيطة بالصحن ويقع ضمن الضلع 
يعلوه  مدبب  عقد  القسم  هذا  ويتقدم  عمقه،  ي  سوى  عنها  ختلف  وا  الشاي 
ريط كتاي يعد امتداداً ما هو قائم فوق اواوين الطابق اأري امحيطة بالصحن.
اخزفية. بالباطات  مزينة  زخرفية  قباب  بخمس  امدخل  إيوان  سقف  زين  وقد 

يقع هذا امدخل ضمن واجهة ركنية مؤلفة من إيوانن احدما بامتداد الضلع 
الطابق  واجهة  سمة  عن  منها  كلٌ  يرز  الغري  الضلع  بامتداد  واآخــر  الشاي 
العلوي. وزين كل إيوان بزخارف من امقرنصات ونصف قبة ياثل ماما ما ناحظه 
من  اأمامي  اجزء  ي  يقع  اأري.  الطابق  ي  الصحن  عى  امطلة  اأواويــن  ي 
اإيوان العلوي باب خشبي ينفذ إى جاز اإيوان كا فتح ي جانبي اإيوان الرقي 
اآخر. بالبعض  بعضه  السور  سطح  أجزاء  ربط  لغرض  نافذتان  كوتان  والغري 

قبة امرقد
م ترد إشارات واضحة ورحة حدد امدة التي تم ها بناء قبة العباس فقد 
 أسهبت امصادر التارخية ي اإشارة إى امدة التي تم ها بناء قبة مرقد اإمام احسن
والتعرض إى تارخها كثراً كون أن مرقد اإمام احسن قد ارتبط اسمه بتاريخ 
مدينة كرباء منذ السنوات اأوى عى حدوث واقعة الطف عام )61هـ /680م(.
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النصف  ي  جاءت   العباس سيدنا  قبة  عارة  ذكرت  تارخية  إشارة  أول  إن 
عر  السابع  القرن  من  اأول  للهجرة/النصف  عر  احــادي  القرن  من  اأول 
العباس  قبة  بتزين  طهاسب  الشاه  قام  )1032هــــ/1622م(  عام  ففي  للمياد، 
امدة. وقد تم عام  القبة قبل تلك  بالباطات اخزفية)19( وهو أمر يدلك عى وجود 
1155هـ/1742م إعادة تزين القبة بالباطات اخزفية. وقد تكرر اأمر نفسه عام 
للقبة:  اخزفية  الباطات  القاجاري  شاه  عي  فتح  جدد  حيث  1232هـــ/1816م 

ــة بـــالـــكـــاشـــاي ــبـ ــقـ الــشــانوعــــمّــــر الـ العظيم  الــفــضــل  ــن  ب ــي  ع
وامــائــتــن األـــــف  ي  ذا  ــتـــن)20( وتــــم  ــنـ ــع ااثـ ــن مـ ــاث ــث ــم ال ثـ

وي عام 1270هـ/1853م جاء شيخ العراقن)21( موفداً من قبل نار الدين شاه 
العباس ومنها  التعمرات عى مرقد  القاجاري إى مدينة كرباء إجراء بعض 
القبة بالباطات اخزفية وكان يقرأ  القبة)22(، وتم ي عام 1305هـ/1887م إكساء 
هذا التاريخ ي الريط الكتاي عى الرقبة من الداخل. وجاء ي رحلة دوايت إن قبة 
مرقد العباس كانت مغطاة بالباطات اخزفية اخراء وها منظر رائع)23(. وعى ما 
يبدو أن هذا اأمر ناتج من كون القبة قد غلفت بباطات خزفية ذات زخارف نباتية 
كثيفة )شكل رقم 7( بحيث تبدو للناظر من بعيد باللون الذي وصفه الرحالة ها.
وتظهر قبة مرقد العباس من خال صورة تعود إى عام 1925 أنواع التحليات 
معظم  وتشمل  قمتها  وحتى  القبة  رقبة  من  تبدأ  وهي  عليها  امنفذة  الزخرفية 
العنار الزخرفية من نباتية وهندسية وكتابية )شكل رقم 8.9(. وي عام 1375 
هـ/1955م تم تذهيب قبة مرقد العباس بألواح من النحاس امطي بالذهب.
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تقع قبة مرقد العباس وسط احرم فوق مساحة مربعة طول ضلعها )5.20م( 
تستند عى أربعة أكتاف ضخمة بشكل احرف )L( قياساها )3.50×7.0م(. 
ويتوسط هذه اأكتاف امشبك الفي الذي حيط بقر سيدنا العباس حيث 
تتجه زوايا امشبك مبارةً نحو الزاوية التي يلتقي ها ضلعاً كل دعامة متصلبة 
ويبتعد عنها بمقدار )5م( وهو اأمر الذي جعل من هذه امساحة امربعة رواقاً 
واسعاً يطوف الزائرون فيه. إن الغرض من استعال أكتاف هذه الضخامة هو 
من  هنا  واأكتاف  امرقد،  هذا  امركزية  القبة  مل  تستطيع  متينة  قاعدة  لتوفر 
النوع امنفرد أي أها ا تلتصق بجدران احرم وهي تتحمل ثقل القبة بالكامل. 
ترتفع اأكتاف عن أرض احرم مسافة )4م( يبدأ بعدها أربعة عقود مدببة ذات 
العقود  أرجل  بن  امسافة  وبلغت  )10م(  مسافة  عقد  كل  يرتفع  مراكز  أربعة 
)5.20م( تقوم ي الزوايا اأربع للقاعدة امربعة أربع حنايا ركنية كبرة تنتهي 
ترتفع  اأربعة حيث  الرئيسة  العقود  بارتفاع  ترتفع  مدببة ا  بعقود  اأعى  من 
الركنية اأربع بمجموعة من صفوف  بمقدار )9م(. وقد زينت بواطن احنايا 
امقرنصات قطاعها اأفقي نجمة ذات مسة رؤوس. وبذلك تكونت حت القبة 
ثانية عقود مدببة حرت بن كوشاها ثانية مثلثات كروية مقعرة مزينة بقطع 

امرايا الصغرة كا هو حال عقود القبة.
إن اجتاع كل العنار امعارية امذكورة آنفاً كونت قاعدة ذات ثانية أضاع 
ترتفع عن سطح احرم حواي مراً واحداً، وتقع فوق قمة هذه القاعدة رقبة القبة 
التي يبلغ ارتفاعها )3.40م( ذات شكل اسطواي مقسمة من اخارج إى أربعة 
أقسام، القسم اأول يقع فوق قمة العقود وامثلثات الكروية )القاعدة امثمنة( 



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

أ. م. د. ميثم مرتى نر اه

287

وهو اجزء اأسفل من الرقبة ارتفاعه )1م( يتألف من ريط كتاي يضم آيات 
قرآنية منفذة عى باطات خزفية، ويقع ضمن اجزء الثاي نوافذ الرقبة وعددها 
اثنتا عرة نافذة ترتفع )3.40م( تنتهي بعقود مدببة سدت بألواح من الزجاج 
أطر  بالنوافذ  وحيط  اخزفية،  الباطات  من  بألواح  منها  العلوي  اجزء  زين 
مستطيلة الشكل غائرة نحو الداخل، ملت الفراغات بن كل نافذي زخارف 
من الباطات اخزفية، أما اجزء الثالث فقد زين بريط من الباطات اخزفية 
ارتفاعه )35.1م( مزين بمجموعة من اجامات ذات زخارف نباتية الشكل.أما 
اجزء الرابع من أجزاء الرقبة فهو يمثل ريطاً كتابياً آيات قرآنية منفذاً بامينا 

بخط ابيض اللون عى أرضية زرقاء وارتفاع هذا الريط )1م(.
القبة من الداخل فهي مقسمة إى ثاثة أجزاء، اجزء اأول  بالنسبة إى رقبة  أما 
آيات من  امثمنة عبارة عن ريط كتاي عرضه )1م( دونت عليه  القاعدة  يقع فوق 
زرقاء،  أرضيه  عى  ابيض  بخط  اخزفية  الباطات  من  ألــواح  عى  الكريم  القرآن 
ويرتفع فوق هذا اجزء جزء آخر عرضه )75.4م( فتحت فيه ثاي نوافذ مستطيلة 
الشكل ذات أطر خشبية سدت بألواح زجاجية، ويقع بن كل نافذتن ي هذا اجزء 
سطوح مستوية مزينة بامرايا الصغرة احجم. أما اجزء الثالث من أجزاء رقبة القبة 
الكتاي  الريط  بعرض  عرضه  كتابياً  ريطاً  يمثل  النوافذ  يعلو  الذي  القسم  وهو 
القبة. جلس قبة مرقد  الذي يقع أسفله، وينتهي هذا الريط من اأعى عند غطاء 
العباس عى الرقبة وتغطي غرفة امرقد امحاطة باأروقة وهي قبة مرتفعة يبلغ 
ارتفاعها عن أرضية احرم عدا السارية امعدنية )اميل( )70.30م( قطرها عند القاعدة 
إن أوسع قطر ها، )16.30م(  التي جلس عليها )15.30م( ي حن  ااسطوانية 
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)70.20م(  امثمنة  والقاعدة  الرقبة  مع  احــرم  سطح  فوق  القبة  ارتفاع  ويبلغ 
القبة مضاعفة تتألف من غطاءين الداخي منها ذو شكل نصف دائري مدبب 
الرأس )شكل رقم 10(، يبدأ من أعى الرقبة فوق النوافذ إذ ترز الدعامة احاملة 
للقبة الداخلية مسافة )90سم( ويرتفع فوق هذا اجزء تقوس بسيط ينتهي ي أعاه 
برقبة اسطوانية تقع داخل الفراغ بن القبتن اخارجية والداخلية، وتقوم فوق هذه 
الرقبة القبة الداخلية، وتم إسناد رقبة القبة هذه فضاً عن الروز السابق بواسطة)24( 
.)11 رقم  )شكل  اخارجية  القبة  جدار  وبن  بينها  تصل  ضخمة  آجرية  دعامة 
تستند الدعامات اآجرية عى الروز الساند للقبة الداخلية والذي خرج من 
رقبة القبة الرئيسة ويصل حتى هاية اجزء امقوس ليساعد بدوره عى إسناد رقبة 

القبة الداخلية.
يبلغ سمك سقف القبة الداخلية )50 سم( وتم قياس ذلك من خال فتحةتقع 
ي قمتها يمرر من خاها عمود خشبي ضخم يصل إى قمة القبة اخارجية من 
الداخل ويرتبط به من كل اجهات ي احيز الذي يقع بن القبتن أعمدة كثرة من 
خشب القوغ الغرض منها هو إسناد جدران القبة وإضافة إى ذلك فان للعمود 
فائدة كبرة أخرى حيث تتدى منه سلسلة حديدية ضخمة إى مسافة  الوسطي 
قريبة من امشبك الفي للمرقد الغرض منها تعليق وسائل اإنارة إضاءة اجزء 
امركزي للحرم وكا هو احال اليوم حيث حمل هذه السلسلة ثريا ضخمة جداً.
غلف الوجه اخارجي للقبة الداخلية باجص، أما سقف القبة من الداخل 
قطع  من  معمولة  هندسية  أشكال  من  مؤلفة  بديعة  زخرفية  بحليات  زين  فقد 
كتابات  بداخلها  تضم  هندسية  جامات  الوسط  ي  يطوقها  الصغرة  الزجاج 
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.سجل عليها أساء أئمة أهل البيت
أما القبة اخارجية فهي تأخذ الشكل البصي ذا رأس مدبب قطرها عند اجزء 
امنتفخ فيها )30.16م( ي حن أن قطر القاعدة ااسطوانية التي جلس عليها 
القبة )30.15( أي إن أوسع قطر ها يزيد عن قطر القاعدة بـ )1م( وهذا يعني 
أنّ مقدار اانتفاخ ي كل جهة من اجهات اأربعة للقبة )25 سم( فقط بالرغم 
من أن شكل القبة ا يوحي ي بادئ اأمر بذلك وهو أمر يدلك عى ما وصل 
القباب بشكل  العارة بشكل عام وعارة  فن  مهارة ي  العراقي من  امعار  إليه 
خاص. يبدأ انتفاخ القبة مبارةً بعد انتهاء القاعدة ااسطوانية من اأعى ويزين 
منطقة ااتصال بينها ريط زخري عاري مؤلف من أعمدة زخرفية مراصة 
القبة كل عمود حتوي عى تاج مثلث وجهه امستوي نحو اأعى  تدور حول 

وقاعدته نحو اأسفل وكل عمودين حمان عقداً مدبباً.
بالذهب،  امطي  اأصفر  النحاس  من  الشكل  مستطيلة  بألواح  القبة  بدن  غلف 
وترتفع ي قمة القبة سارية معدنية )ميل( طوها )2م( مصنوعة من الذهب تتألف من 
شكل بصي كبر يشبه شكل القبة ي اأسفل ويعلو هذا الشكل ثاث كرات صغرة 
يعلوها اسم اجالة )اه(. وللقبة اخارجية فتحتان اأوى تقع ي اجهة الرقية ترتفع 
)2م( تقريباً عن رقبة القبة يصعد من خاها عن طريق سلم متحرك إى الفراغ اموجود 
بالذهب  مغلفة  ــم(  )90×90س صغر  بباب  الفتحة  هذه  أغلقت  وقد  القبتن،  بن 
وعليها بعض التخريات. أما الفتحة اأخرى للقبة فهي تقع ي قمتها يمكن الوصول 
إليها عن طريق سلم حديدي حديث الصنع يقع ي الفراغ بن القبتن والغرض من 
التي ترفرف فوقها. الراية  لتبديل  الفتحة هو تسهيل عملية الوصول إى قمتها  هذه 
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يبلغ سمك غطاء القبة اخارجية )86.2م( ابتداء من أوسع منطقة منتفخة فيها، 
ويقل كلا اقربت القبة من قمتها حتى يصل سمكها إى )40 سم( وحيط بجدار القبة 
من الداخل جموعة كبرة من الدعامات الساندة ترز عن سمت جدار القبة وتؤلف 
جزءاً منها، تتاشى ي النقطة التي ينتهي عندها انتفاخ القبة وهي عملية بنائية رورية 
جداً لتقوية القبة وذلك ان منطقة اانتفاخ ي القباب الصغرة عموماً والقباب الكبرة 
احجم بشكل خاص )كا هو احال ي قبة مرقد العباس( هي اضعف نقطة ي بدن القبة.
إن ابرز ما يميز قبة مرقد العباس هو الفراغ الكبر الذي يقع بن القبتن 
ارتفاعه من قمة القبة الداخلية إى قمة القبة اخارجية )25، 9م( وقد تشابك ي 
تزال  التي ا  اخشبية  اأعمدة  التي حلت حل  الفواذ  الفراغ قضبان من  هذا 

آثارها باقية ي أماكن كثرة من بدن القبة.

اأنفاق اأرضية أسفل بناية حرم مرقد العباس
إن اليء الذي يميز حرم مرقد العباس انه مشيد عى نفق يؤدي إى امحل 
الذي دفن فيه أبو الفضل العباس)25( ويمكن الولوج إليه من الرواق الشاي للحرم 
)وفيه رداب هبط فيه نحو عر درجات إى مكان مغطى بشبكة من احديد()26(.
يقوم بناء حرم العباس فوق نفق خرق أساس البناء يتخلله اهواء من خال 
بعض الفتحات التي تامس أرضية الصحن ما يؤدي إى منع ترب الرطوبة إى اأعى.
ماثل  5م  عن  عمقها  يزيد  ضخمة  بنائية  كتلة  العباس  حرم  أرضية  أسفل  يقع 
تؤدي  ضيقة  أنفاق  جوفها  ي  يمتد  × 37م(   37( الريف  احرم  مساحة  مساحتها 
إى القر الريف، ويمكن الوصول إليها عن طريق أربعة مداخل بواسطة جموعة 
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التاي:  بالشكل  موزعة  وهي  احرم  سور  ضمن  امداخل  ميع  وتقع  السام،  من 
الضلع الشاي يضم مدخلن، امدخل اأول يقع عى مسافة 6م عن الزاوية الشالية 
الرقية من سور احرم عرض فتحته )20، 3م(، أما امدخل الثاي فهو ينصف الضلع 
الشاي عرض فتحته )80، 1م( ويقع امدخل الثالث ي الضلع الغري وعرض فتحته 

)60، 1م(، ويقع امدخل الرابع وسط الضلع الرقي من سور احرم.
تؤدي هذه امداخل إى مرات مستقيمة ا يتجاوز عرض الواحد منها )5، 1م( 
تلتقي عند مر مربع وسطي يدور حول كتلة بنائية ضخمة فيها ثاثة مرات ضيقة ا 
يتجاوز عرض كل منها أكثر من نصف مر توصل إى موضع القر الذي يعلوه بناء 
مربع الشكل تقريبا )5×5، 5م( ويدور حوله من اجهات اأربعة مر ينتهي ي اجهة 
اجنوبية بحنيتن طول كل واحدة منها )2م( وارتفاع )15، 2م( كا توجد أيضاً حنية 

أخرى غائرة ي الكتلة البنائية الصلدة من اجهة الشالية تتجه بفتحتها نحو اجنوب.
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اخامة

من خال دراستنا للعنار امعارية موضوع بحثنا تبن لنا: 
ان تاريخ عارة مرقد اإمام العباس ا يمكن ان نجزم به إذ م يتوافر . 1

انه من  إا  اآثارية  او  التارخية  امصادر  يوثق ذلك من خال  ما  ايدينا  بن 
ان  لنا  تبن  العراق  ي  ااسامية  العربية  العارة  ناذج  عى  اطاعنا  خال 
القرن  بدايات  اى  ااكثر  عى  يرجع   العباس سيدنا  مرقد  عارة  تاريخ 
عارة  عن  يتأخر  بذلك  وهو  اميادي  عر  اهجري/السابع  عر  احادي 

مرقد اإمام احسن بحواي ثاثة قرون.
الكتابات . 2 خــال  من  ذلــك  واتضح  كبرا  كــان  امرقد  بعارة  ااهتام  ان 

يقوم  من  معظم  وكان  امرقد.  جــدران  عى  ثبتت  التي  واأشعار  التوثيقية 
.العباس بالعناية والرميم مرقد  يتجه   بتعمر مرقد اإمام احسن

كا تبن لنا من خال دراسة مداخل امرقد امطهر ان هذا العنر العاري ميز . 3
بالضخامة والروز اى اخارج وهو هذا حاكي ناذج امساجد وامراقد التي بنيت ي 
العر ااسامي مثل مسجد الكوفة والبرة والقروان ضمن العر العباي.

اجانب  خدم  امر  وهو  بتعددها   العباس مرقد  مداخل  ميزت  لقد 
هذا  ان  كا  الزائرين  ودخول  خروج  وحرية  سهولة  من  يوفره  ما  الوظيفي 
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اامر يعد ايضا سمة من سات اابنية الدينية ااسامية.
امرقد كافة عدا  الدراسة ان مداخل  بينت  هذا من جانب ومن جانب آخر 
مدخل اامام موسى الكاظم هي مداخل مستقيمة اامر الذي يسهل 
ي  الدقة  شديد  كان  امعار  ان  القول  يمكن  وهنا  الزائرين  وخروج  دخول 
اختيار هذا التصميم وا سيا اذا ما علمنا ان معظم العائر ااسامية تتميز 
باستخدام التخطيط امدوّر او امنحني للمداخل كا ي دور اامارة والقصور 

والتحصينات الدفاعية وبيوت السكن.
اوضحت الدراسة ان عارة مداخل مرقد العباس اشتملت عى عنار . 4

معارية كثرة تشمل الدعامات الضخمة التي تسند اجدران والسقف عاوة 
عى انواع كثرة من العقود واحنايا واأقواس وامقرنصات والقباب وهي 
اخزفية( ومن خال كل  )القراميد  والقاشاي  بزخارف اآجر  زينت  ميعا 
ذلك يمكن القول ان كل مدخل من مداخل امرقد شكلت حفة معارية بذل 

الفنان امسلم فيها من وقته وجهده اليء الكثر.
ميزت عارة مداخل امرقد بان عمد امعار عى تقسيمه اى عدة اجزاء مثا . 5

القبلة ثاثة اقسام رئيسة حول كل قسم منها من الشكل  ضم مدخل باب 
امستطيل اى الشكل امربع عن طريق اربعة عقود لغرض اقامة القبة إذ ميزت 

بتنوعها واختاف حجمها من جزء اى آخر.
ميزت عارة مداخل مرقد العباس باستخدام واسع لعنر امقرنصات التي . 6

هي عبارة عن كتل بنائية ختلفة ااحجام جلس بعضها فوق بعض تستند عى 
العقود او اجدران لتكون ي جزئها العلوي قاعدة تستند عليها القباب او انصافها 
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وهذه امقرنصات فضاً عن وظيفتها امعارية فهي لوحة فنية ي غاية ااتقان.
بينت الدراسة ي قسمها اآخر تقنية بناء قبة امرقد وامعاجات امعارية الكثرة . 7

اى استخدام  )الدعامات( الضخمة وصوا  باأكتاف  ابتداءً من ااسس مرورا 
من  تتمكن  بحيث  امعار  صممها  والتي  وضخامتها  بارتفاعها  امميزة  العقود 
توزيع ثقل الكتلة البنائية الضخمة التي تقع فوقها وامتمثلة برقبة القبة وغطائها.

داخي . 8 غطاءين  من  تتألف   العباس مرقد  قبة  ان  الدراسة  اوضحت 
الداخلية وهو  القبة  الداخل يشاهد سقف  اليها من  الناظر  ان  اذ  وخارجي 
التي يمكن مشاهدها من خارج حدود حرم  اخارجية  القبة  اقل حدبا من 
امرقد. كا اوضحت الدراسة ميز القبة اخارجية عن الداخلية اذ ان ااوى 
اكثر قوة ومتانة من القبة الثانية اذ يبلغ سمك جدران القبة اخارجية حواي 
مرين ونصف ي اجزء السفي منها عند الفتحة التي تؤدي اى امساحة ما بن 
القبتن ي حن ان اقل سمك جدار القبة تم قياسه هو نصف مر وذلك عند 

قمة القبة ضمن الفتحة اخاصة بتبديل الراية.
ان هذا اامر يعطي انطباعا عى ضخامة العمل امعاري وتقنية البناء فان اي 
خطأ ي عملية التقاء جدران القبة بعضها مع البعض اآخر وصوا اى قمة 

القبة يؤدي اى سقوطها بعد بنائها بفرة وجيزة جدا.
ان ابرز ما يميز قبة مرقد سيدنا العباس هو اارتفاع الكبر الذي يقع . 9

الداخل  من  بينها  يقع  الذي  الفراغ  والداخلية ضمن  اخارجية  القبتن  بن 
بناية مكونة من ثاث طبقات. ومن  يعادل  ارتفاع  يبلغ )25، 9م( وهو  اذ 
الذي  الفراغ  ضمن  الدعامات  عنر  استخدام  هو  لانتباه  الافتة  اامور 
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يقع بن القبتن وهي عى نوعن ااوى ضخمة ومرتفعة والثانية اقل ضخامة 
امعار  يكتفِ  القبة اخارجية، وم  تقوية جدران  الغرض منها  ارتفاعا  واقل 
بذلك فقام بإجراء آخر مثل بربط اجزاء القبة اخارجية من الداخل ضمن 
باقية حد  آثارها  تزال  التي ا  القوغ  القبتن بجذوع من خشب  بن  الفراغ 

اان واستُعِيض عنها بألواح حديدية.
قد . 10 انه  هو   العباس اإمام  حرم  يميز  ما  ابرز  ان  الدراسة  اوضحت 

شيّد فوق جموعة من اانفاق اارضية تبتعد اكثر من مسة امتار عن ارضية 
احرم  مساحة  تشغل  ضخمة  بنائية  كتلة  ضمن  اانفاق  بنيت  وقد  احرم. 
حدودها  القبة  فوقها  ترتفع  التي  البنائية  الكتلة  هنا  باحرم  نقصد  بالكامل 
صحن امرقد واأنفاق عبارة عن جموعة من اممرات الضيقة عملت بشكل 

اقبية تؤدي وظيفة مهمة جدا وهي ماية بناية احرم من امياه اجوفية.
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الأ�ضكال

شكل رقم 1
الشوارع  ارتباط  وكذلك   العباس سيدنا  مرقد  العارية  العنار  أهم  تبن  جوية  صور 

الرئيسة به وهو بذلك يشكل مركزية امدينة.
عن شبكة امعلومات )اانرنيت( 
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عن أرشيف مرقد العباس امصور
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)تصوير الباحث( 
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شكل رقم 4
الواجهة اخارجية مدخل باب اأمر عي )باب الكف( 

)تصوير الباحث( 
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جوانب  احد  ي  البنائية  الكتل  بعض  أضــاف  قد  امعار  أنَ  ناحظ  لذلك  اجــزء  هذا  ي  امدخل 
السقف لتاي هذا اأمر ولكي يصبح رواق امدخل مستقيا ي اأجزاء اأخرى )تصوير الباحث(

شكل رقم 6
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زخرفية زينت أرضيتها بزخارف نباتية يتوسطها شكل مربع نفذ عليه رسوم لعائر متعددة الطبقات

)تصوير الباحث( 



1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

أ. م. د. ميثم مرتى نر اه

303

شكل رقم 7
قبة مرقد العباس عام 1925م تغطيها باطات خزفية حمل زخارف نباتية كثيفة ومنوعة

عن أرشيف بيوتات كرباء
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شكل رقم 8

شكل رقم 9
ناذج من أشرطة زخرفية تمثل زخارف نباتية كانت تغلف بدن قبة مرقد العباس منفذة 

عى الباطات اخزفية
)تصميم الباحث( 
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شكل 10
غطاء القبة الداخلية مرقد العباس

وقد التقطت الصورة ضمن الفراغ الذي يقع بن القبتن
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من  نوعان  خاها  من  يظهر  القبتن  بن  يقع  الذي  الفراغ  ضمن   العباس مرقد  قبة  صورة 
الدعامات كبرة وصغرة، الدعامات الكبرة تقوم بوظيفتن اأوى إسناد جدار القبة اخارجية 
القبتن  بن  الربط  بعملية  تقوم  فهي  ها  الثانية  الوظيفة  أما  بعيدة  مسافات  إى  الداخل  من 
الداخلية واخارجية عن طريق جسور بنائية تكون شكاً دائرياً تستند عليها رقبة القبة الداخلية 



S c i e n t i f i c  H e r i t a g e  S e c t i o n





* امد نجم اموسوي.
** ميد عبد الفرطوي. ** عباس عي العامري. ** رزاق لفته السياوي

* جامعة كرباء/كلية الربية للعلوم الرفة/قسم علوم احياة
** جامعة كرباء/كلية الزراعة/قسم امحاصيل احقلية

* Ahmed Najm Al-Mosawy.

** Hameed Abed Al-Farttoosl. ** Abbas Ali Al-Amery. ** Razaq Lifta Attiya

* Karbala University/College of Education for Pure Science/Biology Dept.

** Karbala University/ Agriculture College/Field crop Dept.

Role of nutrient solution magnetizer of manganese 
sulphate in growth and yield in wheat which Grown in the ields of holy Karbala

)Triticum aestivum L.(

)Triticum aestivum L.(





1435-1436هـ/2014مالسنة اأوى/امجلَد اأوّل/العدد الثاي

امد نجم اموسوي /ميد عبد الفرطوي /عباس عي العامري /رزاق لفته السياوي

311

املخ�ص

طبقت جربة حقلية ي حقول كلية الزراعة جامعة كرباء خال اموسم 
والرش  الرش  حلول  مغنطة  احنطة  استجابة  لتقيم  الشتوي2011-2012 
بامنغنيز واثرما ي بعض صفات نمو وحاصل احنطة صنف العراق. استعمل 
مكررات،  وبثاثة  امنشقة  القطع  برتيب  امعشاة  الكاملة  القطاعات  تصميم 
ماء   0( وهي  الرش  حلول  مغنطة  من  شدود  ثاثة  استعال  الدراسة  تضمنت 
رش  تراكيز  مثلت  بينا  رئيسة  كمعامات  كاوس(   3000  ،1500 عادي، 

امنغنيز )0، 25، 50 ملغم. لر-1( امعامات الثانوية.
أظهرت النتائج تأثرا معنوياً معاملة مغنطة حلول الرش بالشدة 3000 
فقد  سنبلة-1،  احبوب.  وعدد  السنبلة  وطول  السنابل  عدد  صفات  ي  كاوس 
 473.33 مع  قياسا  حبة  و68.60  سم  و13.43  سنبلة   596.67 حققت 
للصفات  بالتتابع  العادي  اماء  معاملة  حبة  و54.20  سم  و12.21  سنبلة 
ي  كاوس   1500 بالشدة  الرش  حلول  مغنطة  معاملة  تفوقت  بينا  اعاه. 
صفة وزن 1000 حبة فقط. تفوقت معاملة رش امنغنيز بالركيز 50 ملغم ي 
صفة ارتفاع النبات فقط. كان التداخل معنوي بن شدود مغنطة حلول الرش 
السنابل  وعدد  ااشطاء  وعدد  النبات  ارتفاع  صفات  ي  امنغنيز  رش  وتراكيز 
وعدد احبوب. سنبلة-1 وطول السنبلة ووزن 1000 حبة وحاصل احبوب.. 
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دور مغنطة امحلول امغذي لكريتات امنغنيز ي نمو وحاصل احنطة امزروع ي حقول حافظة كرباء
)Triticum aestivum L.(

نستنتج من الدراسة بان مغنطة حلول الرش قد اثرت معنويا ي اغلب الصفات 
قيد الدراسة وعلية يمكن ان نقرح حضر حلول الرش من اماء اممغنط ورش 
امنغنيز بالركيز50 ملغم للحصول عى افضل النتائج مع حصول احنطة وحت 

نفس ظروف الدراسة.
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Abstract

A ield study was conducted during winter season in 2011-2012 at 

ield crop department -agriculture college- Kerbala university, to evaluate 

the response of wheat to application of manganes and magnetized 

water )var. IRAQ(. The experiment was laid out in R.C.B.D with split plot 

arrangement with 3 replicates. The main plots included three levels of 

magnetic water strength 0 )normal water(, 1500, and 3000 Gauss while 

the subplots included three levels of manganes concentration applied 

)0,25 and 50( mg. L-1.

Results showed a signiicant effect of magnetized water at 3000 

GS caused highest in number of spikes, length of spike, and number of 

grain per spike and its recorded 596.67 spike, 13.43 cm and 68.60 grain 

compared with 473.33 spike, 12.21 cm and 54.20 grain with normal 

water respectively, while magnetized water at 1500 GS signiicant effect 
in weight of 1000 grain only. Manganes concentration applied 50 mg 

was signiicant in plant high only. Interaction was signiicant in plant high, 

number of tiller, length of spike, number of grain, weight of 1000 grain and 
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grain yield )Kg. ha-1(. This study suggested capability to The prepare spray 

solution of magnetized water workshops focusing manganese 50 mg to 

get the best results with the wheat crop and under the same conditions 

of the study.
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امقدمة

نسبة  زيادة  مع  سيا  صعوبات  عدة  تعاي  التي  الربة  اى  امنغنيز  اضافة  ان 
معادن الكاربونات التي تعمل عى خفض نسبة الذائب واممتز منه ي الربة)1(. 
النبات من امنغنيز امضاف للربة  pH امرتفع اى احد من استفادة  كذلك يعمل 
إذ يقل اجاهز من هذا العنر مع ارتفاع قيم pH الربة)2(. يوجد امنغنيز ي الربة 
ي ثاث حاات هي بشكل امنغنيز ثنائي التكافؤ Mn+2 الذي يكون متزاً عى 
سطوح معادن الطن وامادة العضوية، وهو الشكل امهم للمنغنيز ي حلول الربة 
ويكون ميرا للنبات)3(. الشكل ااخر للمنغنيز هو اكاسيد امنغنيز التي حوي عى 
امنغنيز ثاثي التكافؤ )Mn+3( وتكون ذات ثباتية عالية، اما ي الرب القاعدية التي 
درجة تفاعلها اعى من 8 فيزداد فيها تركيز امنغنيز الرباعي التكافؤ )Mn+4( وهي 
اكاسيد ثابتة. ان هذه ااشكال ليست منفصلة عن بعضها البعض بل هي دائمة 
التحول من شكل اى اخر اعتادا عى عمليات ااكسدة وااختزال التي ترتبط 
بدرجة تفاعل الربة وامحتوى من امادة العضوية ونشاط الكائنات احية الدقيقة 
وامحتوى الرطوي للربة)4(. من اامور التي تقلل جاهزية امنغنيز هوااجهاد امائي 
الذي يسبب انخفاض معدل حلل اماح امنغنيز مائيآ)5(،وان جاهزية امنغنيز تتأثر 
بعوامل فيزيائية وكيميائية وعوامل مناخية. ان التغذية الورقية بامنغنيز شأها شأن 
الكثر من العنار الصغرى ااخرى التي تؤدي اى رفع ااستفادة من ااسمدة 
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النبات،  )ارتفاع  للصفات  امتوسطات  اعى  بامنغنيز  الرش  أعطى  امضافة)6(. 
الكلوروفيل،فعالية  حتوى  النسبي،  اماء  حتوى  ااشطاء،  عدد  الورقة،  مساحة 
انزيم سوبر اوكسايد دسميوتيز، فعالية انزيم الكاتليز، نسبة النروجن ي احبوب، 
نسبة الفسفور ي احبوب، نسبة البوتاسيوم ي احبوب نسبة الروتن ي احبوب 
سم2،   )70.49( سم،   )107.23( بلغت  التي  احبوب(  امنغنيزي  تركيز 
)507.88( شطأ، )30.70( ،)%64.31( Spad unit، )1.3 وحدة. غم-1(، 

 )%  17.87(  ،)%0.84(  ،)%0.31(  ،)%2.86( غم-1(،  )45.93وحــدة. 

اما مكونات احاصل فقد بلغت قيم  بالتتابع.  )206.66 مايكروغرام. غم-1( 

متوسطاها )437.70 سنبلة. م-2، 17.93سم،22.13 سنيبلة، 71.70 حبة، 
39.60 غم( 19.35 طن. د-1 و5.39 طن. للصفات )عدد السنابل، طول 
حبة(   1000 وزن  احبوب.سنبلة-1،  عدد  سنبلة-1،  السنيبات.  عدد  السنبلة، 
دليل  الرولن،  تركيز  باستثناء  بالتتابع.  احبوب  حاصل  البيولوجي،  واحاصل 
بالنباتات غر  قياساً  بامنغنيز  عندالرش  متوسطاها  قيم  انخفضت  التي  احصاد 

امعاملة بامنغنيز)7(.
نمو  عى  تأثرها  ي  اجابية  وأكثرها  التقنانات  اهم  من  اممغنط  اماء  يعد 
النبات، إذ ادى استعاها اى زيادة ارتفاع النبات والوزن اجاف والطري لأفرع 
باإضافة إى زيادة حتوى اأوراق من كلورفيل b + a وامجموع الكي لصفات 
التمثيل الضوئي)8(. حصلت زيادة ي كميات امغذيات اممتصة من قبل النبات 
وكذالك تريع نمو النباتات عند معاجة اماء بمجال مغناطيي مقداره 0.2 
واحاصل  احبوب  حاصل  زيــادة  إى  أدت  مغناطيسياً  اماء  معاملة  أن   .)9(T
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البايولوجي للحنطة والشعر والقمح الشيلمي بنسبة 11.8% و9.5% بالتتابع 
وزيادة حتوى Mn, Zn, Fe ي نباتات احنطة والشعر والقمح الشيلمي بعد 45 

يوما من الزراعة قياساً باماء غر اممغنط)10(.
فانه  العام  ي  امهمة  الرئيسية  امحاصيل  Triticum aestivum L.من  احنطة 
ومساحتها  أميتها  حيث  من  العام  ي  احبوب  حاصيل  بن  اأول  امحصول 
امزروعة وحجم أنتاجها العامي حيث تقدر نسبة احنطة امستهلكة كادة جافة 
28% من ااراي امزروعة و60% من كميات احبوب امنتجة التي تزود اجسم 
عام  امزروعة  امساحة  بلغت  فقد  العراق  ي  اما  النامية)11(،  البلدان  ي  بالطاقة 
مليون  قدره )3.06(  انتاجاً  اعطت  دونم  مليون  يقارب )6.91(  ما   2012
الروتينات  من  عالية  كميات  عى  حتوي  كوها  اى  اميتها  وتعود  ــن)12(،  ط
والكاربوهيدرات التي تزود اجسم 25 % من احتياجاته من الطاقة والروتن 
وبناءاً  امعدنية)13(..  ااماح  )B1, B2( وكذلك  الفيتامينات  ايضا عى  وحتوي 
عى ما تقدم فقد نفذت هذه الدراسة هدف معرفة تأثر التغذية الورقية بامنغنيز 

ومغنطة حلول الرش ي نمو وحاصل احنطة.
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امواد وطرائق البحث

اموسم  خال  كرباء  جامعة  الزراعة  كلية  حقول  ي  حقلية  جربة  نفذت 
الشتوي 2012-2011 هدف معرفة استجابة احنطة للرش بامنغنيز ومغنطة 
العراق.  صنف  احنطة  وحاصل  نمو  صفات  بعض  ي  واثرما  الرش  حلول 
ي  مبينة  وكيمياوية  فيزيائية  خواص  طينية،ذات  مزجة  تربة  ي  التجربة  طبقت 
جدول )1(. إذ مت حراثة الربة والتسميد وعمليات خدمة الربة وامحصول 
رئيسة  بامحصول. ضم كل مكرر ثاث معامات  اخاصة  التوصيات  حسب 
اشتملت كل واحدة منها عى ثاث وحدات جريبية بابعاد )2×3( م2 وامسافة 
بينها 0.5 م. زرعت احنطة بمعدل بذار 120 كغم. هـ-1 ي خطوط امسافة بينها 
P( بمعدل 

2
O

5
20 سم اضيف الساد الفوسفاي )سوبر فوسفات الثاثي %48 

 %46 )يوريا  النروجيني  والساد  واحدة  بدفعة  الزراعة  قبل  هـ-1  كغم.   100
N( بمعدل 200 كغم N.. هـ-1 عى اربع دفعات)14( اضيفت الدفعة ااوى عند 

الزراعة اما باقي الدفعات فقد اضيفت بمراحل ختلفة من نمو النبات )اانبات 
وااستطالة وظهور النورات الذكرية ومرحلة اامتاء(.
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جدول )1(. بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لربة التجربة قبل الزراعة.
القيمةالصفة

مفصوات الربة )غم. كغم-1(
20%الرمل
45%الطن
35%الغرين

مزجة طينية غرينيةنسجة الربة
)pH( 8.2درجة تفاعل الربة

)dS. m-1( EC 6.5التوصيل الكهربائي
Mg. kg-1 75.2النروجن اجاهز
Mg. kg-1 11.22الفسفور اجاهز

Mg. kg-1 1.33البوتاسيوم اجاهز
12امادة العضوية )غم. كغم-1(

امنشقة  القطع  برتيب   .R.C.B.D امعشاة  الكاملة  القطاعات  استعمل تصميم 
وبثاثة مكررات تضمنت الدراسة استعال ثاثة شدود من مغنطة حلول الرش 
وهي )0 ماء عادي، 1500، 3000 كاوس( كمعامات رئيسة بينا مثلت تراكيز 
حلول  حضر  تم  الثانوية،  امعامات  لر-1(  ملغم.   50  ،25  ،0( امنغنيز  رش 
الرش بإذابة امعدات امذكورة اعاه ي اماء اممغنط الذي تم احصول علية من 
خال امرار اماء ي اجهزة امغنطة امعدة هذا الغرض وحسب الشدد امطلوبة اذا 
بعد  التزهروالثانية  مرحلة  اى  النباتات  وصول  عند  ااوى  بمرحلتن  الرش  تم 
مرحلة  حتى  الباكر  الصباح  عند  النباتات  رش  التزهر،تم  مرحلة  من  يوما   15
التام  النضج  امحصول مرحلة  باستعال مرشة ظهرية. وبعد وصول  التام  البلل 
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من  مربع  مر  مساحة  من  احنطة  نباتات  حصدت  للحصاد،  امناسبة  والرطوبة 
وسط الوحدات التجريبية. ثم حسبت صفات النمو واحاصل للعينات امأخوذة 
وامتمثلة بارتفاع النبات كمعدل لعر نباتات عشوائية من كل وحدة جريبية فيا 
وعدد  السنبلة  وطول  أما  مربع.  مر  امحصودة  للمساحة  التفرعات  عدد  قيس 
احبوب بالسنبلة فقد حسبت كمتوسط لعر سنابل اخترت عشوائيا من العينة 
السنابل وفصل احبوب وتنظيفها حساب وزن  امحصودة. بعد ذلك تم دراس 
احبوب للعينة غم. م-2 ومن ثم حويلها إى كغم. هـ-1 وقد أخذت عينة عشوائية 
من احبوب حساب وزن 1000 حبة. حللت البيانات إحصائيا وفق طريقة حليل 
التباين لتصميم القطاعات الكاملة امعشاة R.C.B.D، واستعمل اختبار اقل فرق 
معنوي )L.S.D( للمقارنة بن امتوسطات احسابية عند مستوى احتال )%5(.)15(
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النتائج وامناق�ضة

ارتفاع النبات
شدود  مستويات  بن  معنوية  فــروق  وجــود  عدم   )2( اجــدول  من  يتضح 
فروق  هناك  كانت  حن  ي  ــده)16(  وج ما  مع  يتفق  وهذا  الــرش،  حلول  مغنطة 
معنوية بن مستويا ت رش امنغنيز وكذلك التداخل بن مستويات شدود مغنطة 
حلول الرش ومستويات رش امنغنيز. اذا سجلت معاملة رش امنغنيز بالركيز 
50 ملغم. لر-1 اعى معدل ارتفاع النبات بلغ 70.73 سم تلتها معاملة رش 
امنغنيز بالركيز 25 ملغم. لر-1 ي حن سجلت معاملة عدم رش امنغنيز اقل 
معدل ارتفاع النبات بلغ 61.96 سم. وقد يعزى سبب ذلك إى الدور امبار 
امنغنيز ي زيادة حتوى الكلوروفيل ي اأوراق، وهو أحد اأسس امهمة ي عملية 
التمثيل الضوئي فضا عى دوره ي تكوين العديد من امركبات )السايتوكرومات 
سوف  وهذا  الضوئي  التمثيل  عملية  ي  الكبرة  اأمية  ذات  والفردوكسن( 
يدفع باجاه زيادة معدات التمثيل ومن ثم زيادة تصنيع وتراكم امادة اجافة ما 
يؤدي إى زيادة معدات النمو وهذا ما انعكس بشكل واضح عى زيادة ارتفاع 
النبات، وهذا يتفق مع ما وجده )7(. اما التداخل بن مستويات مغنطة حلول 
الرش وتراكيز امنغنيز، فقد سجلت معاملة عدم مغنطة حلول الرش مع معاملة 
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ي  سم   75.13 بلغ  الصفة  هذه  معدل  اعى  ملغم   50 بالركيز  امنغنيز  رش 
حن سجلت الشدة نفسها مع الركيز صفر امنغنيز اقل معدل بلغ 58.6 سم.

جدول )2(. تأثر امعامات امختلفة ي صفة ارتفاع النبات )سم(

تراكيز امنغنيز 
ملغم. لر-1

معدل نوعية امياه
الركيز ماء غر 

مغنط
ماء مغنطماء مغنط 

15003000

0 Mn58.6062.8764.4061.96

25 Mn62.7361.5068.4764.23

50 MN75.1367.6069.4770.73

65.4863.9967.45معدل نوعية امياه

L.S.D
نوعية امياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية امياه

N.S 2.775.60

عدد ااشطاء. م-2
شدود  مستويات  بن  معنوية  فروق  وجود   )3( اجدول  ي  النتائج  اوضحت 
مغنطة حلول الرش، بينا م تكن الفروقات معنوية بالنسبة مستويات رش امنغنيز 
ي صفة عدد ااشطاء ي امر امربع وهذا ا يتفق مع )7(، بينا كان التداخل بن 
مستويات شدود مغنطة حلول الرش ومستويات رش امنغنيز معنويا. اذ سجلت 
بلغ  الصفة  هذه  معدل  اعى  كاوس   1500 بالشدة  الرش  حلول  مغنطة  معاملة 
612.7 شطئً تلتها معاملة مغنطة حلول الرش بالشدة 3000 كاوس اذ سجلت 
بلغ  الصفة  هذه  معدل  اقل  العادي  اماء  معاملة  سجلت  بينا  شطئً   612.67
النبات  امتصاص  زيادة  اممغنطة ي  امياه  كفاءة  اى  يعود  486.67 شطئً. وهذا 
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للعنار الغذائية من خال زيادة كميات العنار امذابة وكذلك اى خصائصها 
اى  يؤدي  ما  للمحلول  امعرضة  امنطقة  زيــادة  وبالتاي  السطحي  الشد  كر  ي 
امنغنيز،  الرش وتراكيز  التداخل بن مستويات مغنطة حلول  اما  امتصاص اكر. 
امنغنيز  معاملة رش  مع  الرش 3000 كاوس  مغنطة حلول  معاملة  فقد سجلت 
بالركيز 50 ملغم اعى معدل هذه الصفة بلغ 725.00 شطئً ي حن سجلت 
شطئً.  408.00 بلغ  معدل  اقل   Mn 0 الركيز  مع  اممغنط  غر  امــاء  معاملة 

جدول )3(. تأثر امعامات امختلفة ي صفة عدد ااشطاء.م-2

تراكيز امنغنيز 
ملغم. لر-1

معدل نوعية امياه
الركيز ماء غر 

مغنط
ماء مغنطماء مغنط 

15003000

0 Mn408.00693513538.00

25 Mn565547600570.67

50 MN487598725603.33

486.67612.7612.67معدل نوعية امياه

L.S.D
نوعية امياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية امياه

94.4119.0 179.5 

عدد السنابل. م-2
الرش  حلول  مغنطة  معامات  بن  معنوية  فروق  وجود   )4( اجدول  يبن 
ووعدم وجود فروق معنوية لراكيز امنغنيز بينا التداخل فيا بينها كان معنويا 
اذ حققت معاملة مغنطة حلول الرش بالشدة 3000 كاوس اعى معدل لصفة 
عدد السنابل ي امر حيث سجلت 596.67 سنبلة تلتها معاملة امغنطة بالشدة 
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1500 كاوس اذ حققت 577.3 سنبلة بينا سجلت معاملة اماء العادي اقل 
مستويات  بن  التداخل  اما  سنبلة.   473.33 بلغ  السنابل  عدد  لصفة  معدل 
امنغنيز، فقد سجلت معاملة مغنطة حلول الرش  مغنطة حلول الرش وتراكيز 
3000 كاوس مع معاملة رش امنغنيز بالركيز 50 ملغم اعى معدل هذه الصفة 
 Mn 0 بلغ 710 سنبلة. م2 ي حن سجلت معاملة اماء غر اممغنط مع الركيز

اقل معدل بلغ 397.00 سنبلة. م2.
جدول )4(. تأثر امعامات امختلفة ي صفة عدد السنابل. م-2

تراكيز امنغنيز 
ملغم. لر-1

معدل نوعية امياه
الركيز ماء غر 

مغنط
ماء مغنطماء مغنط 

15003000

0 Mn397.00685.00505.00529.00

25 Mn553.00527.00575.00551.67

50 MN470.00520.00710.00566.67

473.33577.30596.67معدل نوعية امياه

L.S.D
نوعية امياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية امياه

74.5N.S169.6

طول السنبلة )سم(
يتضح من اجدول )5( وجود فروق معنوية ي صفة طول السنبلة )سم( بن 
معامات مغنطة حلول الرش وعدم وجود فروق معنوية بالنسبة لراكيز امنغنيز 

ي حن كان التداخل فيا بينها معنويا ي هذه الصفة.
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جدول )5(. تأثر امعامات امختلفة ي صفة طول السنبلة )سم(

تراكيز امنغنيز 
ملغم. لر-1

معدل نوعية امياه
الركيز ماء غر 

مغنط
ماء مغنطماء مغنط 

15003000

0 Mn11.6012.8312.6012.34

25 Mn12.1013.3314.3313.25

50 MN12.9312.6313.3712.98

12.2112.9313.43معدل نوعية امياه

L.S.D
نوعية امياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية امياه

0.84N.S1.87

اذ حققت معاملة مغنطة حلول الرش بالشدة 3000 كاوس اعى معدل هذه 
الصفة بلغ 13.43 سم ي حن حققت معاملة عدم مغنطة حلول الرش اقل 
معدل هذه الصفة بلغ 12.21 سم. اما بالنسبة لراكيز رش امنغنيز فقد كانت 
غر معنوية. اما التداخل فقد سجلت معاملة التداخل بن مغنطة حلول الرش 
بالشدة 3000 كاوس ومعاملة رش امنغنيز بالركيز 25 ملغم اعى معدل هذه 
الصفة بلغ14.33 سم بينا سجلت معاملة التداخل بن معاملة الرش بالركيز 

Mn 0 واماء غر اممغنط اقل معدل هذه الصفة بلغ 11.6 سم.

عدد احبوب. سنبلة-1
الرش  حلول  مغنطة  شدود  بن  معنوية  فروق  وجود   )6( اجدول  من  يتضح 
التداخل بن شدود  كان  وبينا  امنغنيز  تراكيز رش  بن  معنوية  فروق  وعدم وجود 
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مغنطة حلول  معاملة  اذ حققت  معنويا،  امنغنيز  وتراكيز رش  الرش  مغنطة حلول 
بلغ 68.6 حبة. سنبلة-1 ي  الصفة  اعى معدل هذه  بالشدة 3000 كاوس  الرش 
بلغ 54.2  الصفة  هذه  معدل  اقل  الرش  حلول  مغنطة  عدم  معاملة  حققت  حن 
يؤدية  الذي  الدور  اى  بالسنبلة  احبوب  زيادة عدد  يعود سبب  حبة. سنبلة-1. وقد 
عنر امنغنيز ي رفع كفاءة عملية التمثيل الضوئي ما يزيد من نواتج التمثيل ويوفر 
فيا  التنافس  تقليل حالة  بفعل  الزهرات  لتقليل حالة اإجهاض ي  فرصة مناسبة 
بينها عى امنتج الغذائي وبالتاي زيادة عدد احبوب بالسنبلة. اما التداخل بن بن 
التداخل بن  امنغنيز فقد سجلت معاملة  الرش وتراكيز رش  شدود مغنطة حلول 
مغنطة حلول الرش بالشدة 3000 كاوس ومعاملة رش امنغنيز بالركيز 50 ملغم 
العادي  باماء  الرش  معاملة  سجلت  بينا   ،75.9 بلغ  بالسنبلة  حبوب  عدد  اعى 
سنبلة-1. حبة.   48.3 بلغ  معدل  اقل  ملغم   50 بالركيز  امنغنيز  رش  معاملة  مع 

جدول )6(. تأثر امعامات امختلفة ي صفة عدد احبوب. سنبلة-1

تراكيز امنغنيز 
ملغم. لر-1

معدل نوعية امياه
الركيز ماء غر 

مغنط
ماء مغنطماء مغنط 

15003000

0 Mn57.3061.9067.1062.10

25 Mn57.0058.5062.8059.43

50 MN48.3064.2075.9062.80

54.261.5368.60معدل نوعية امياه

L.S.D
نوعية امياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية امياه

6.81N.S15.32
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وزن 1000 حبة )غم(
التداخل  وكذلك  الدراسة  عوامل  بن  معنوية  فروق  وجود   )7( اجدول  يبن 
بالشدة  بينها ي صفة وزن 1000 حبة، اذ حققت معاملة مغنطة حلول الرش  فيا 
1500 كاوس اعى معدل هذه الصفة بلغ 30.56 غم تلتها معاملة مغنطة حلول 
الرش بالشدة 3000 كاوس ي حن حققت معاملة عدم مغنطة حلول الرش )ماء 
امنغنيز  رش  لراكيز  بالنسبة  اما  غم.   21.68 بلغ  الصفة  هذه  معدل  اقل  عادي( 
فقد حققت معاملة الركيز 25 ملغم اعى معدل هذه الصفة بلغ 30.14 غم بينا 
بلغ 22.3  الصفة  هذه  معدل  اقل  ملغم  بالركيز 50  امنغنيز  رش  معاملة  سجلت 
بن  التداخل  معاملة  حققت  فقد  للتداخل  بالنسبة  اما   .)7( مع  تتفق  والتي  غم 
مغنطة حلول الرش بالشدة 3000 كاوس ومعاملة رش امنغنيز بالركيز 25 ملغم 
عادي  ماء  التداخل  معاملة  حققت  بينا  غم   34.98 بلغ  الصفة  هذه  معدل  اعى 
غم.  17.82 بلغ  الصفة  هذه  معدل  اقل  ملغم   50 بالركيز  امنغنيز  رش  ومعاملة 

جدول )7(. تأثر امعامات امختلفة ي صفة وزن 1000 حبة )غم(

تراكيز امنغنيز 
ملغم. لر-1

معدل نوعية امياه
الركيز ماء غر 

مغنط
ماء مغنطماء مغنط 

15003000

0 Mn24.1630.7529.1928.03

25 Mn23.0532.3934.9830.14

50 MN17.8228.5520.5222.30

21.6830.5628.23معدل نوعية امياه

L.S.D
نوعية امياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية امياه

6.09 5.09 8.42 
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حاصل احبوب كغم. هكتار-1
يبن اجدول )8( عدم جود فروق معنوية بن شدود مغنطة حلول الرش وبن 
تراكيز رش امنغنيز وهذه النتائج تتفق مع )7 و16(. يبن التداخل بن شدود مغنطة 
معاملة  سجلت  معنوية،اذ  فــروق  وجــود  امنغنيز  رش  تراكيز  وبن  الــرش  حلول 
ملغم   50 بالركيز  امنغنيز  ورش  كاوس   3000 بالشدة  امغنطة  بن  بن  التداخل 
اعى معدل بلغ 6663.00 كغم. هـ-1 بينا حققت معاملة التداخل بن بن امغنطة 
هـ-1. كغم.   4421.00 بلغ  معدل  اقل   Mn 0 ومعاملة  كــاوس   3000 بالشدة 

جدول )8(. تأثر امعامات امختلفة ي صفة حاصل احبوب كغم. هكتار-1

تراكيز امنغنيز 
ملغم. لر-1

معدل نوعية امياه
الركيز ماء غر 

مغنط
ماء مغنطماء مغنط 

15003000

0 Mn4547.06830.04421.05266.0

25 Mn5887.05166.05127.05393.3

50 MN5493.05065.06663.05740.3

5309.05687.05403.7معدل نوعية امياه

L.S.D
نوعية امياه X تركيز Mnتركيز Mnنوعية امياه

N.SN.S1301.6

اغلب  ي  معنويا  اثرت  قد  الرش  حلول  مغنطة  بان  الدراسة  من  نستنتج 
الصفات قيد الدراسة كا ان الركيز 50 ملغم كان متفوقا ي اغلب الصفات قيد 
الدراسة وعلية يمكن ان نقرح بتحضر حلول الرش من اماء اممغنط 3000 
كاوس ورش امنغنيز بالركيز 50 ملغم للحصول عى افضل النتائج مع حصول 

احنطة وحت نفس ظروف الدراسة.
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We found no signiicant association between T: DHT and 
the risk of BPH. This differs from studies that have examined 

the ratio of T: DHT which have found that high levels of 

testosterone relative to DHT are signiicantly associated 
with reduced risks of clinical BPH)26(, lower urinary tract 

symptoms)27(, surgical BPH treatment)28( or with smaller 

prostate size)29(.

Most studies support our indings as shown in )Table 3(, 

)Figure 1( of no change in serum T with age)30(, while few 

studies report a slow decline of andrsogens in aging males)31(. 

In contrast to those studies where an age related decline of 

androgens were reported)32(.

In summary, the serum levels of T in the present study 

were associated with clinical BPH as compared with age-

matched asymptomatic males with a normal size of prostate 

while there is no association between serum DHT with clinical 

BPH. In addition, there is no signiicant age-related change in 
serum Testosterone,
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tissue were used(25).

In other studies, the method of sample selection was such 

that asymptomatic BPH cases could not be excluded from the 

control due to the unavailability of modern imaging techniques. 

For example, selecting cases and control based on the 

presence or absence of lower urinary tract symptoms )LUTS( 

and digital rectal examination without measuring prostatic 

size by imaging technique seems insuficient to exclude or 

include prostatic hyperplasia. The laboratory methods for 

hormone assays were also less sensitive than those available 

now. Because of the fact that the presence or absence of 

LUTS cannot include or exclude prostatic hyperplasia with 

certainty, it is possible that there could be a few asymptomatic 

prostatic hyperplasia cases included within the control group 

in our study and this might have confounded our results. 

However, we considered that cases of LUTS with enlarged 

prostate, excluding prostatic carcinoma, are practically cases 

of prostatic hyperplasia. With this limitation in mind our 

comparisons were between symptomatic BPH cases to age 

matched males without LUTS and a normal-sized prostate.
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DHT level, but not signiicant in prostatic hyperplasia, this 
agrees with study by Meigs et al. and Gann et al. reported)21(, 

but differs from studies where, raised androgen levels were 

reported in prostatic hyperplasia)22(. This discrepancy is mainly 

due to differences in sample selection, laboratory analysis 

and methods of comparison adopted in those studies as 

compared to the present study.

Luminal secretory cells require androgens, particularly the 

intracellular metabolite of testosterone, dihydrotestosterone 

)DHT(, for terminal differentiation and secretory functions. 

DHT is predominantly generated by the prostatic 5-a 
reductase, which is present in ibroblasts of the stroma and 
in basal epithelial cells. In two interesting papers, Roberts 

et al. reported higher DHT activity in BPH relative to normal 

prostate gland tissue)23( resulting as a permissive, rather 

than a transformative, mediator in the development of 

BPH. Moreover, in studies based on the analysis of cadaver 

specimens, an increased accumulation of DHT was observed 

in BPH tissues)24(. Conversely, other authors reported no 

differences in DHT pattern when fresh specimens of prostate 
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milieu might be varied enough to disrupt the normal growth 

and maintenance of prostatic tissue, while compensatory 

hyperplasia arises when the prostate atrophies might lead 

to cell mutations and consequent selection of androgens-

independent aggressive prostate cell growth. Two studies 

have found that high testosterone was associated with 

reducing lower urinary tract symptoms)16(. Ansari MAJ et 

al)17(. reported that there was no signiicant change in serum 
levels of testosterone, estradiol, in clinical BPH as compared 

with age-matched asymptomatic males with a normal-sized 

prostate. Meigs et al. and Gann et al)18(. found no association 

between serum sex hormone levels and development of 

BPH. In the study by Marberger et al where clinical BPH was 

found to occur in elderly males with different baseline serum 

testosterone, ranging from low to high normal levels)19(.

The principal prostatic androgen is dihydrotestosterone 

)DHT(. Levels of DHT remain normal with aging, despite a 

decrease in the plasma testosterone, and are not elevated in 

benign prostatic hyperplasia )BPH()20(.

Current study, as shown in )Table1(, found high serum 
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Discussion

Serum PSA, is primarily a tissue-speciic marker. PSA, is 
a valuable index of BPH disease risk. After prostate cancer 

is excluded PSA is a reasonable clinical surrogate marker for 

prostate volume)12(. Men with large prostate glands have high 

PSA and are at increased risk for BPH disease progression)13(.

Therefore, PSA is also a marker for BPH risk disease as 

shown in current study )table 2(.

In the present study there has been found a signiicant 
association as shown in )table 2( in serum testosterone level 

in benign prostatic hyperplasia. These results agree with 

earlier studies where high serum testosterone levels were 

associated with lower BPH risk. Kristal et al)14(. reported the 

same results for androgens concentration as in current study. 

In fact, most of the recent studies found strong change in 

serum testosterone concentration in prostatic hyperplasia. 

Prehn(15) also reported that with low testosterone, the normal 
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Figure(6)
Correlation between Prostatic Speciic Antigen (PSA)

levels and age in patients with BPH.
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Figure(1)
Correlation between Testosterone (T) levels and age in patients with BPH.

Figure(2)

Correlation between DHT levels and age in patients with BPH.
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Table (2)

The mean±SD of Serum testosterone, DHT, and prostatic speciic antigen levels 
for BPH patients and control groups.

Parameters
Patients group (n=40) Control group (n=40) P value

Testosterone 
)ng/ml(

2.89±1.89 4.12±1.34 0.002*

DHT )pg/ml( 654.20±474.0 624.73±257.95 0.731

PSA )ng/ml( 2.85±1.58 1.02±0.62 0.0001*

T/DHT
 
ratio 0.006±0.005 0.007±0.003 0.176*

BMI )kg/m2( 28.41±4.77 28.03±4.14 0.706

 signiicant at p<0.05*
Table (3)

Correlations of testosterone, and DHT with age.

Parameters Correlation coeficient P value
T )ng/ml( -0.084 0.605

DHT )pg/ml( -0.031 0.808

PSA )ng/ml( 0.304 0.057
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Results

The present study has found a signiicant difference in 

the mean serum concentration of testosterone, DHT, and 

PSA between BPH patients and control groups )Table 

2(. Combining the patients group and control group, no 

signiicant correlation was found in testosterone, DHT, with 

age. )Table 3(, )Figure 1, 2(.
Table (1)

Clinical proile of patients and control groups.

Control group 
(n=40)

Patients group 
(n=40)

Parameters

51.02±3.4260.85±9.24Age )year(

25.12±3.2749.55±8.63Volumeof prostate 
)cm3(

2.86±1.1816.05±6.26Prostatic symptom 
score

13.30±1.347.65±1.59Qmax

Values as mean±SD
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prostate volume and coniguration was determined by DRE 
and ultrasound. The clinical and laboratory characteristics of 

the patients group and control groups are shown in )Table 1(.

Venous blood samples were collected from each subject 

at the morning (9-12 am), 5 ml of blood were obtained by 

vein puncture using a 10 ml disposable syringes. The blood 

sample was left for 15 minutes to clot at room temperature, 

and then separated by centrifugation at (3000 rpm) for (5 
min( then serum was collected. Serum was divided into 

three aliquots; in an Eppendroff tubes and stored in the 

freezer )-20( C0 until laboratory analysis. Laboratory assays 

were done within 3months of collection. Serum samples 

were assayed for testosterone )T( )Monobind Inc, USA 

Kit(, Dihydrotestosterone )DHT( )DRG Instruments GmbH, 

Germany Kit), prostatic speciic antigen )PSA( )Diagnostic 

Automation, INC, USA Kit(. Each Kit was supplied with 

instruction for hormone assay by ELISA )USA(. Analysis of 

data was carried out using the available statistical package 

of SPSS-18 )Statistical Packages for Social Sciences-version 

18 ”PASW“ Statistics(.



Studying the Effect of Male Hormones in the Serum Sample of Patients in the Province 
of Holy Karbala on Benign Prostate Hyperplasia

30 First Year Volume No.1 Issue No.22014 A.D / 1436-1435 A.H

Materials and Methods:

For this study, 40 BPH patients had been selected and 40 

well-matched males without BPH as control group from the 

inpatient and outpatient of AL-Hussein Hospital located in 

the city of Karala, Iraq during December 2012 to April 2013. 

Detailed medical and urological examinations were done on 

each subject before inclusion. Control samples were drawn 

from 40 men who had no more than 5 missing American 
urology association symptoms index )AUASI( values, no less 

than 11 Qmax, no more than 33cm3 of volume prostate, no 

surgical or medical treatment for BPH, and no report of a 

physician diagnosis of BPH.

Participants completed a previously validated baseline 

questionnaire that assessed LUTS severity from questions 

similar to those in the AUASI, and a composite symptom 

index score was estimated. Participants also voided into a 

portable urometer to measure peak urinary low rate. Also 
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many growth factors and their receptors are regulated by 

androgens. Thus, the action of testosterone and DHT in the 

prostate is mediated indirectly through autocrine and paracrine 

pathways. Whether there are any changes in androgens 

and other sex steroid concentrations in those who develop 

prostatic hyperplasia is also not clear)11(. It is important to ind 
out whether there is any change in the sex steroid levels in 

prostatic hyperplasia. In addition, the age related changes in 

those hormones after 40 years of age need to be examined.

The present study aim to determine whether there is 

any change in the concentration of Testosterone, DHT in 

prostatic hyperplasia and also to determine to what extent 

these hormones change with age.
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the etiopathology and risk factors for this disease)4(. Studies 

on the etiopathology and risk factors seem insuficient and 
are derived mainly from animal rather than human studies(5).

PSA, is aglycoprotien that acts as a serine protease, 

of 33,000 MW. It contains 7% carbohydrate and is found 

almost exclusively in the epithelial cells of the prostate)6(. One 

possible biologic role of PSA is to lyse the clot of the ejaculate, 

however, it is yet not known why this clotting and lysing 

mechanisms are important to reproductive physiology)7(. 

Serum PSA is a powerful predictor of natural history of BPH. 

PSA values of more than 1.4 ng/ml relect heightened risk of 

disease progression in middle aged and elderly men)8(.

Androgens in males rise steadily followed by a slow decline 

in the mid-30s)9(. After the 40s, the levels of androgens either 

remain constant or there is a slow decline with age. Though 

androgens, estrogens and their relative concentrations in the 

peripheral circulation are related to prostatic hyperplasia)10(, it 

is not understood why prostatic hyperplasia develops in that 

period of life when serum androgens and probably estrogens 

in the peripheral circulation are relatively lower. However, 
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Introduction

Benign prostatic hyperplasia )BPH(, is one of the most 

common disease and major cause of morbidity in elderly 

men which may lead to bladder outlow obstruction and lower 
urinary tract symptoms )LUTS()1(. Although, the pathogenesis 

of BPH is not well understood, it is probably linked to age-

related changes in hormonal and other growth-regulatory 

factors that affect prostate growth and volume)2(.Though 

some males start to have prostatic hyperplasia after the fourth 

decade of life, it is not known why some develop it earlier 

and some males don’t develop it at all. However, the overall 

incidence increases with age)3( and its prevalence reaches 

about 90% in men in their 80s, of whom only a proportion 

suffer from urinary symptoms. Although medical and 

conservative treatments are used in management, but most 

patients eventually need surgery to get rid of the troublesome 

symptoms of BPH. Until recently little has been known about 
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النتائج:
امرى  ي   (p<0.05) أعى  كانت   ،PSA أن  اى  الدراسة  هذه  توصلت 
ان  علا  الضابطة.  بامجموعة  مقارنة  احميد  الروستات  بتضخم  امصابن 
بتضخم  امصابن  امــرى  ي  بكثر  أقل  التيستوسترون  هرمون  مستويات 
أن  حن  ي   ،(p<0.05) الضابطة  بامجموعة  مقارنة  احميد  الروستات 
)DHT( بينا م ختلف كثرا ي  مستويات هرمون الداهايدرو - تيستوسترون 

امرى الذين يعانون من )BPH( من جموعة امراقبة.

ااستنتاج:
انخفاض  من  الرغم  عى  الشيخوخة،  مع  طبيعية  تبقى   DHT مستويات 
هرمون التستوسترون ي مصل دم امرى امصابن بتضخم الروستات احميد 

.)BPH(
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املخّ�ص

تضخم الروستات احميد )BPH( هو واحد من أكثر اأمراض شيوعا عند 
حجم  ونقصان  امثانة  تدفق  وانسداد  تلكأ  إى  يؤدي  قد  ما  السن  كبار  الرجال 
البول )LUTS(. عى الرغم من أن اهرمونات السترويدية اجنسية تلعب دورا 
أساسيا ي نمو الروستات، وأميتها الريرية غر واضحة ماما، فقد تم ي هذه 
مرض  عى  كداات  امصل  هرمونات  مستويات  كانت  إذا  ما  تقييم  الدراسة 

الروستات احميد.

طرق العمل وامرى:
تشمل هذه الدراسة )40( مريضاً مصابا بتضخم الروستات احميد كعينة 
بـ )40(  ، ومت مقارنتهم  امقدسة  منتقاة ي مستشفى احسن/حافظة كرباء 
رجل اصحاء البنية تراوح معدل العمر مابن )79-41( و)71-42( سنة عى 
 ،)DHT( التواي. تم قياس مستويات التيستوسترون، ألداهايدروتيستوسترون
وPSA بأستخدام طريقة )ELISA(. وقياس مؤر كتلة اجسم )BMI(، حجم 
التغر  مقارنة  وكذلك   .AUASI التدفق،  ومعدل  السونار،  بجهاز  الروستاتا 

باهرمونات مع تقدم العمر.
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درا�ضة تاأثر الهرمونات الذكرية ي م�ضل عينة من امر�ضى
ي حافظة كرباء امقد�ضة على ت�ضخم الرو�ضتات احميد

الباحثة
خولة إبراهيم عبد اموسوي

ماجستر علوم كيمياء/جامعة بغداد/موظفة ي جلس حافظة كرباء امقدسة
كرباء امقدسة/العراق



Studying the Effect of Male Hormones in the Serum Sample of Patients in the Province 
of Holy Karbala on Benign Prostate Hyperplasia

22 First Year Volume No.1 Issue No.22014 A.D / 1436-1435 A.H

)PSA( levels using ELISA method which correlated with 

the disease. Also body mass index )BMI(, the prostate size 

and coniguration by digital rectal examination )DRE( and 

ultrasound, low rate, and American Urology Association 
Symptoms Index )AUASI(, of the patients which correlate 

hormones levels with age.

Results:

The PSA concentrations were signiicantly higher in 

patients with BPH thanin control group (p≤0.05). The 
testosterone concentrations were signiicantly lower in 
patients with BPH thanin control group (p≤0.05), while the 
DHT levels did not differ signiicantly in patients with BPH 
from control group.
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Abstract

Benign prostatic hyperplasia )BPH(, is one of the most 

common diseases and major cause of morbidity in elderly 

men which may lead to bladder outlow obstruction and 
lower urinary tract symptoms )LUTS(. Although Androgen 

hormones play fundamental roles in prostate growth, their 

clinical signiicance is not completely clear. In the present 

study, we assessed whether serum hormones level is a cause 

of prostate disease.

Patients and Methods:

This study includes )40( patients, with benign prostatic 

hypertrophy, Sample selected in AL-Hussein Hospital / the 

province of holy Karbala and )40( control group with age 

range )41-79( and )42-71( years respectively. The following 

biochemical investigations have been studied: Testosterone, 

dihydrotestosterone (DHT), and Prostatic Speciic Antigen 
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journal has put forward its irst step in its appearance.

The second step, I mean the second I ssue of the journey 
of the journal issuing, comes to prove that the road will be 

easier and the steps will start again not caring for the obstacle 

or the obstacles that may encounter as some may encounter 

as some may think.

The ive sections or the journal, I mean the society section, 

the History section, the literature section, the Art section 

and the science section included a number of researches 

of an authorized scientiic impression; they were greatly 
appreciated by specialist experts from different universities 
who were known by their eficiency and scientism, in addition 
to the writer of the researches of the journal issue from 
different Iraqi universities.

This is an appeal and invitation to all academic specialists 
in Kerbala Heritage inside Iraq and from abroad to send their 
writer researches according to the conditions of the scientiic 
research to the journal address because continuity of the 
journal issuing is my Allah help only by what their pens write .
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The second Step

It is not easy to look at two different worlds with one eye, 

especially when they belong to two different periods. When 

adding to this obstacle, the obstacle which is that the observer 
does not belong to and part of that world observed from a 
subsequent period, the obstacle will deinitely be doubled.

When discussing the from and frame of the design of the 

journal, mechanism of activating it and the techniques of 
issue continuation, these two obstacles have been greately 
considered by the two boards responsible for the journal, I 
mean the advisory and the editorial boards. But as the irst 
step starts to appear the walker will, no doubt, ind that the 
dificulties in the road will be surmounted, and the feet will be 

accustomed to that road in spite of the dificulties. The two 

boards, consequently found that the road started to become 

easier as their steps started to appear, especially when the 



civilization in general and The Islamic one in particular all 
through human races, Karbala' Heritage centre likes to 

introduce, for both honest researchers and readers, The 

First Year. First Vo. First Issue of karbala' Heritage Quarterly 

Journal of which its eficient board has undertaken The 
job of publishing The authentic researches denominated 
scientiically by specialized teachers. As a consequence this 
provides researchers, both readers and writers, with The an 
advanced scientiic material which is effective in developing 
and supporting The cultural and scientiic process in its 
two dimemsions The innovative and aesthetic. This what 
The journal wishes to accomplish through your authentic 
researches. May Allah, The Most High, help us to extend and 

spread science and knowledge about which He is satisied 
so that this may be rewarded in The Day of Judgement.



Editor–in–chief Speech

In The Name of Allah' All compassionate, All Merciful

Praise be to Allah, Lord of The world and blessings and 
peace be upon His prophet and His progeny, The ingenuous 

and virtuous.
All developed countries attach great importance to 

scientiic and experimental research and seriously and 
intensely try to develop it by providing researchers with all 
The prerequisites and services to carry out their studies 
and researches. This has contributed to The development 
of science in such societies and has been considered a 

vital source of such development. In order to contribute 
to spreading out and publishing The heritage and cultural 

knowledge and also recreating The heritage of Imam 

Husain's (peace be upon him) city, which is considered a 
mirror of Ummah and its cultural and educational history 
and which has had an impact on all types of human 



not approved; it is not necessary to state The whys and 
wherefores of The disapproval.

e. Researches to be puplished are only those given consent 
by experts in The ield.

f. A researcher destowed a version in which The meant 
research published, and a inancial reward.
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priorities, as follows:

a. Research participated in conferences and adjudicated
by The issuing vicinity.
b. The date of research delivery to The edition chief.
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Al-Eslah, behind Hussein park The large, Karbala, Iraq.
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before, or submitted to any means of publication.

10. In The journal do all The published ideas manifest 
The viewpoints of The researchers themselves; it is not 
necessary to come in line with The issuing vicinity, in time, 
The research stratiication is subject to technical priorities.

11. All researches are exposed to conidential revision to 
state their reliability for publication. No research retrieved 
to researchers, whether they are approved or not; it takes 
The procedures below:

a. A researcher should be notiied to deliver The meant 
research for publication in a two-week period maximally 

from The time of submission.

b. A researcher whose paper approved is to be apprised 
of The edition chief approval and The eminent date of 
publication.

c. With The rectiiers reconnoiters some renovations or depth, 
before publishing, The researches are to be retrieved to 
The researchers to accomplish them for publication.

d. Notifying The researchers whose research papers are 
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should be an indication to The sponsor of The project, 
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